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 مــــديـــتق
لكثيرين من المتدينين  ادعاءات المواهب المعجزية وأدت للمزيد من تضليل  اتكاثرت  

إلى واحدة من    عون غالباأولئك المدَّ   دعاءاتهم يلجأاولاسيَّما البسطاء منهم. ولتوثيق  
سبقا ن. هاتان الحجتان تتقبلهما فقط عقول الأبرياء الذين وثقوا م  ن معروفتي  حجتي  

نية دعاءاتهن(. وينخدع الكثيرون بالكلمات التي تبدو في غاية الروحاادعاءاتهم )أو اب
  .لصةخ  السماوية الم  

نهم  أنهم يتمتعون بمواهب أو قدرات تمك   (  دعاءاوهي أيضا محض  )  :الحجة الأولى
من الحصول على إعلانات ومضامين إعلانات إلهية جديدة يحتاجها أتباعهم إما 

 الإلهيلحاجة نصوص الوحي   أو  ،لعدم وجودها في سجلات الوحي الإلهي القانونية
لها. تصريحات   أوتفاسيرهم  هم  لتوضيحاتهم  تحصين  تمك   كهذه  المعصوم  من    نهم 

 .دعاءاتهم الباطلة بمواهب معجزيةلاخادع م  

يه  ح  ثَّقت و  دعاء بأن طرق الله المعجزية التي و  تعتمد أساسا على الا  :الحجة الثانية
مع   ،هي  مازالت هي  ،ورسله المصطفين الأطهار  لأنبيائه  ى بهحالذي أو   ،الكريم
الرسل والأنبياء الذين خصهم الروح   ي   ورست فقط في عصر  عطيت وم ك  نت وم  أنها أ  

أ   ما  تسجيل  أثناء  إلهية  بعصمة  المقدسة القدس  النصوص  في  به  لهم  وحي 
  ،تفاق على صحتهااالمعصومة. وهم يلجؤون لما أوردته بعض المخطوطات التي لا  

مثل الإضافة التي وردت في نهاية بشارة مرقس. تلك الإضافة التي تقول بأن رب 
المجد وعد بشكل حرفي بأن تواصل مع كل أجيال المؤمنين عمليات تناول الأطعمة 

ا الأعداءلمسمَّ والمشروبات  من  المدسوسة  فلا   ،مة  السامة،  الثعابين  ولسعات 
ل  م بالثقة المطلقة منها أصحاب تلك المواهب المزعومة. هذا وحتى إن س   يتضرر

ولم يحدث أبدا أن أخذته    ،فإن مقصودها لم يكن أبدًا حرفيا   ،بصحة تلك النصوص
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عين تجرَّع ولى بذلك المفهوم. ثم م  مته الكنيسة الأ ومارسته أو علَّ  ن م ن أولئك المدَّ
عين طالما يثبت   سمًّا أولدغه ثعبان لدغة مميتة ولم يتضرر؟ والواقع أن هؤلاء المدَّ

عاءاتهم حتى في ممارساتهم وحياتهم الشخصية. فهم يمرضون ويتطببون   خطأ اد  
ثم أنهم في   ،راض لها نفس أعراض أمراض الآخرينويتناولون الأدوية وتصيبهم أم

كغيرهم.نهاية   للموت  يستسلمون  لا  الأمر  المعجزية  مواهبهم  ادعاءات  أن  وبما 
صدق لها فمن الضروري التحذير من ألاعيبهم وأساليبهم التي تبعد المؤمنين عن 
لبناء   سواها  دون  القدس  الروح  يستخدمها  التي  المقدس  الكتاب  تعاليم  في  التعمق 

 النفوس.

للتقويم والتأديب الذي في   ،لتعليم والتوبيخونافع ل"كل الكتاب هو موحى به من الله،  
 : 3البر، لكي يكون إنسان الله كاملا، متأهبا لكل عمل صالح". )تيموثاوس الثانية

16 - 17 ) 

الخادعة   الطبيعة  عن  والدامغة  الواضحة  الأدلة  م  ت قدَّ الموثَّق  التعريب  هذا  في 
وقظ المؤمنين الدراسة من شأنها أن ت  عين. كما أن هذه  لة لأساليب أولئك المدَّ والمضل   

ضلال كل  من  والشافية  النقية  الإلهي  الوحي  والتحصن بتعاليم  التعمق   ، لضرورة 
د هناك مكان ولا  والتي اكتملت بمضمون العهد الجديد ولم يع   ،والوافية لكل إحتياج

 .حاجة لإعلانات إضافية
 

 القس/ ڤيكتور عطالله                                          
 المدير العام المؤسس                               

 الرابطة الإنجيلية في الشرق الأوسط )ميرف(                           
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 مقدمة المؤلف
 

رت الطبعة الأولى لهذا الكتاب يأً  1978عام  1عندما ن ش  لردود الفعل   لم أكن م ه 
 بالطبع. ، وقد كان بعضها مشجعا  أحدثتهاالواسعة والمتنوعة التي  

 
يبدو    أثار موجة من عدم الرضا.   ، شر عن هذا الموضوعالواقع ان كل كتاب ن  

مَّن وربما لا يمكن    ،تحرك أعمق المشاعر عند الناس  ،ة أن الموضوعات الم ت ض 
. ومن الغريب أن  غضب أحدًا أن تتخذ موقفا من الحركة الكاريزماتية دون أن ت  

كانت أكثر مما كنت أتوقع، فقد كتب لي آلاف    ،تعبيرات الموافقة التي تلقيتها
يشكرون كتابية  نالأشخاص  معالجة  الكاريزماتية  المسئلة  معالجة  لمحاولة  ي 

  ؤمنين،كان الكثير من القسوس وغيرهم من القادة الم  ، وعقائدية. من بين هؤلاء
الكتابية للمعالجة  امتنانهم  أبدوا  لقد    ،الذين  وه.  يمس  أن  يخشون  كانوا  لموضوع 

أن    شت  ه  د   من  تحققت  المالعندما  من  يؤمنكثيرين  الحركة    عتقدون ين  أن 
، لكنهم كانوا مترددين أن يقولوا هذا بصوت  يالكاريزماتية تفتقر إلى التأييد الكتاب

 . مسموع
 

  بشأنعن سبب البلبلة    ،فهما جديدا  في السنوات التالية لنشر هذا الكتاب اكتسبت  
قويا يعمل ضد هؤلاء الذين    رهبًان عاملا م  إة.  المواهب الكاريزماتية في الكنيس

غالبا    ،. أن تنقد عقيدة أو ممارسة كاريزماتيةيرغبون في معالجة الموضوع كتابيا 
ي   إليك  ما  أنظر  من  على  المتطرفين  إن  طي  ب.  وغير  للانقسام  مسبب  نك 

يتخيَّلوها  ،الكاريزماتيين  فكرة  أي  يشجعوا  أن  التلفا  ، يمكنهم  على  هذا  ز  ويكون 
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ولون فحص هذا التعليم فحصًا  ذاعة المسيحية، لكن أولئك الذين يحالإ المسيحي وا
 . ن و ممَّ كنهم ي  إف ،ا في ضوء الكتاب المقدس نقديًّ 

 
"   Grace to you"النعمة لك   ذاعتنا المسم اهإ ن  إن معرفة مباشرة، ف ع  أكتب  نيإ
محطة، كلها تقريبا    200في شبكة لا تقل عن    ،ع يوميا في الولايات المتحدة سم  ت  

ومع ذلك    ،طلقة للكتاب المقدسوالالتزام بالكفاية الم    ،تشاركنا منظورنا العقائدي
غيرها  و   12  ، رو2  ، أع 14  –  12  كو1ذاعة مسلسلات تتناول  إ م عن  فإنها ت حج  

الكتابية الفصول  الكاريزماتي.    ،من  الاتزان  لعدم  تتصدى  الكثيرين  ن  إالتي 
ال فلسفات  تمنع    كهنوت،يعتنقون  يتحدى    صراحةالتي  أن  يمكن  تعليم  أي 

 معتقداتهم الكاريزماتية. 
 

الشبكات ما يلي: "من فضلك راجع سياستك في التعامل   ىحد إ كتب لي مدير  
فمع    ذاعتكم، إ   في محطات  المجادلة   مواضيع   من  وغيرها  ، الكاريزماتية  الحركة  مع

ن كثيرين من مستمعينا  أإلا    ، تقتنعون به حول هذه المواضيعننا نشارككم ما  أ
كذلك.   الناس  إليسوا  هؤلاء  و إ ن  نشأ خوة  ونحن  المسيح،  في  لنا  ن  أر  عخوات 

ننا ملتزمون بحفظ السلام  إليس في صالح خدمة المسيح.    ، مهاجمة معتقداتهم 
 تحاد في جسد المسيح. شكرا لحساسيتك لهذه الاعتبارات." لإ خوة والإبين ا

 
ي بالحق من أجل سلام سطحي. ومثل هذا التصرف    ، هذا النوع من التفكير يضح  

نه أعطى للمتطرفين من الكاريزماتيين  أى في الكنيسة المعاصرة. الحقيقة  يتفشَّ 
خياليةأالحرية   آراء  يطرحوا  الذين    ،ن  هؤلاء  على  الصمت  يفرضون  عندما 

مون،ن الذين يإيعارضونهم.   نهم مسببوا الانقسام أو  أ فون بوص  فلا محالة سي    هاج 
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م   غير  أو  ين  والسلام  2ين. ب   ح  حاد  الوحدة  ليس  الموقف  هذا  عن  ينشأ  بل    ،ما 
والاضطراب الكنائس    ، البلبلة  مئات  في  رصده  يمكن  ذلك  على  والدليل 

والمدارسوالإ المسيحية  ،رساليات  الهيئات  من  للتأثير    ،وغيرها  سمحت  التي 
ما  إيتوجب عليهم في النهاية    هنإ دون م ساءلة.    الكاريزماتي أن يتغلغل ويسير 

بة  ر  خ  أو أن يعانوا من التأثيرات الم    للكاريزماتية،  كليا  وا بموقفهم المضادأن يضحُّ 
   .من الانقسام

 
ة  نحرفلأن الأصوات التي تذيع التعاليم الم  ،الكاريزماتية  فوضىوهكذا تنتشر ال

ن يفحصوا الكتب  أين  ؤمنون المد  حت لأولئك الذين ي  ،ة فتقضت على الهمسات الخا
نها ليست عدم كياسة  إ (.  11 :17  ليروا إن كانت هذه الأمور هكذا )أع  ، ةسالمقد

  ، باعصُّ إنه ليس بالضرورة ت    .في ضوء كلمة الله  ، أن نحلل الاختلافات العقائدية
الواقع   آخر.  شخص  تعليم  مع  اتفاقك  عدم  تعلن  ضرورة  إأن  أن    خلاقيةأنها 

ي ناد   ما  و نفحص  يسوع،  اسم  في  به  ون  أى  نكشف  المغشوشة  ن  التعاليم  دين 
والتصرفات غير الكتابية. لقد شعر الرسول بولس في بعض الأوقات إنه من  

 : 4  بقصد أن ت قرأ علانية )في  ، سمائهم في الرسائلأ الضروري أن يوبخ أناسا ب
كتب إدانة    ،رسول المحبة(. كما أن يوحنا  17 :2 تي2  ؛  20 :1  تي1  ؛  3  –  2

  –  9  : يو 3لأنه تجاهل تعاليم الرسل )  ، لديوتريفوس الذي كان قائدا في الكنيسة
ن رؤيته للمحبة كانت مرتبطة  فإ  ، (. وكما يظهر من الرسالة الثانية ليوحنا10

لا تزيد عن أن تكون مشاعر    ، ن المحبة بدون الحقأارتباطا وثيقا بالحق. الواقع  
 تسري اليوم دون فحص بين الإنجيليين.   ، شاعر المرائيةمرائية. هذه الم
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قول الحق في محبة  تبل أن    خالف،لحق الما   تفادىتأن  ليس    ، ن التحدي الكتابيإ
كاريزماتي  . (15 :4  ف أ) أصدقاء  لي  إن  ذلك.  أفعل  أن  سعيت  كثير يلقد  ن  ين 

ب الرب  ومع  إيحبون  فإني  أخلاص،  الأساسية،  الأمور  بعض  في  نتفق  لا  ننا 
لمإ عزاء.  أ خوة  إ عتبرهم  أ  للحركة منه  نقدي  أن  البعض  يعتقد  أن  يؤلمني  ا 

لكن الكتاب المقدس هو القاعدة التي يجب أن نقيس    ،الكاريزماتية شيء ضار 
على حركة   ، كلمة الله  تسليط ضوءعليها كل التعاليم. إن رغبتي الوحيدة هي  

 ة المعاصرة. عصفت بالكنيس
 

روا أني أسخر أو  تصوَّ   ،ن بعض الذين حللوا الطبعة الأولى لهذا الكتاب أمع  
أتهكم في بعض تعليقاتي، فإني أؤكد لكم أن هدفي لم يكن ولن يكون السخرية.  

حركتهم  عرض  أسأت  أني  شعروا  الكاريزماتيين  من  عددا  أن  باختياري    ،كما 
همجي  وأكثرها  الصور  اشتملت    ة،لأغرب  لقد  الكاريزماتية.  الحركة  سخف  عن 

 الطبعة الأولى مثلا على: 
 

سيدة تتحدث عن كيفية شفاء إطار سيارتها الذي كان معطوبا.    ، التلفاز  حديثا شاهدت في
  ةتلقيت خطابا من شخص من فلوريدا سمع عن شهادة عجيبة من سيد  ،ومنذ وقت ليس ببعيد

 علَّمت كلبها أن يمدح الله عن طريق نباح غير معروف.
 

ن توصف الحركة الكاريزماتية ن. ربما ليس من العدل أان مستهجن لي  ان المث هذي  أن  م به  من المسلَّ 
لان أمرا نادرا. لكن  اأتمنى أن يكون هذان المث  .بصورة كهذه. أتمنى أن يكون هذا صحيحا
لا يجب أن ي فحص    ، الكاريزماتية  ففي الأنظمة  ،ن الأمر ليس كذلك، والسبب أنهما ليسا نادري  

 3.بار فحصا كتابيًّاأي اخت 
 

 غير معقولة   فإن أمثلة أكد هذا التقييم، ،ذلك  نحو  أن العقد الماضي أو أعتقد
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ر الكاريزماتي تزداد وتزداد، طالما حدود الحركة تدور دون ضابط. لقد   من التهو 
 زادت سطوة الكاريزماتيين الأصوليين وزاد وجودهم. 

 
شبكة    Paulوزوجها    Jan Crouch:  1نموذج الثالوث  إ يقودان    TBNذاعة 

كوستاريكا في  الهواء  على  المستمعين  فتاتي    ،أخبروا  صلاة  استجاب  "الله  ن  أن 
نفس    Mrs. Crouchلقد سردت    4سنة وأقام دجاجتهما من الموت".  12عمرهما  

 التي تذاع حول العالم.  TBNالقصة على 
 

من    Charisma Magazine:  2نموذج الالوهي  للحركةرائدوريات  وقد    ،دة 
  Rapha Ranchعبارة عن إعلانات عن مركز  ، صفحات كاملة  ثلاثنشرت  

وضع    . يديو كتابيةڤ الذي يعالج مرضى السرطان بأشرطة    ،الكاريزماتي للشفاء 
على   مقابل    : حدهاأ عنوان  شراؤه  ويمكن  تموت"  أن  يجب    ا. دولارً   29.95"لا 

إعلان يصف المركز بأنه مكان يمكن أن يأتي إليه مرضى السرطان ويشفوا.  
 علان عن قوة الشفاء في أشرطة ذلك المركز يقول: والإ

 
شرطتنا المعالجة بالكلمة،  أتقارير من مئات الناس عن الشفاء والخلاص والنجاة. في سلسلة  

  لكنها تخترق ذهنك   ،سمع فقط بآذانك الواعيةحتى إنها لا ت    ،قرأ بصوت عالفإن كلمة الله ت  
ن قراءة  إن عشرات الآلاف من النصوص الكتابية ت سمع في ساعة واحدة.  أحيث    ،عيا اللاو 

تخلق جوا من الإيمان الذي به يمكنك أن )على حد   ،الكلمة يصاحبها موسيقى ممسوحة جميلة
 قولهم( تستقبل من الله. 

مركزنا  لمقر  تصل  مدهشة  تقارير  يوم  كل  والخلاص    ،في  الحياة  وتغيير  بالشفاء  معترفة 
 5ذهانهم نحو كلمة الله.أبسبب تجديد  ،والمعجزات
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ر  3نموذج   ليست سوى معجزية )الواقع    ةملع    Robert Tilton: لقد أرسل المبش  
الن لآلاف  البريد  في  قيمة(  بلا  معدنية  واعدًاقطعة  لأولئك    اس،  مالية  بمعجزة 

ويرسلون له شيكا كأفضل ما يمكن تقديمه كهدية. وفي    ، الذين يتبعون تعليماته
نت والله فقط اللذان تعلمان ماذا  أ ر للنذر بخط اليد يقول:  أسفل الورقة يوجد مذك   

إن جريدة علمانية تطلق على برنامج تليفزيوني، من إنتاج    تكون أفضل هدية. 
Tilton  بعنوان  Success-N-Lifeاسم النمو    ،  في  إمبراطورية  في  "أسرع 

 6التليفزيون المسيحي".
 

اجتماعا كاريزماتيا لرجال الأعمال في    ، قريب لي جدا   ،: حضر رفيق 4نموذج
حيث اعترف كاهن كاثوليكي بأن العذراء مريم أعطته موهبة الألسنة    ،شيكاغو

لها    فيما كان يقول التسبحة. ثم وقف القس الكاريزماتي قائد الاجتماع وقال: "يا
دا بأفكارنا نحو ما يمكن قبوله  من شهادة   عجيبة! ألستم سعداء بأن الله ليس محدَّ

أن يرفضوا شهادة هذا الأخ لمجرد أنها ليست    ن عقائديا؟ بعض الناس قد يحاولو 
لكن الكيفية التي تمتلئ بها بالروح القدس ليست    ،متفقة مع نظامهم العقائدي

حاضرون وقد كانوا بالمئات،  أما النك نلت المعمودية!"  أ نك تعرف  أطالما    ،مهمة
ولا يبدو أن أحدا تساءل إن كانت تلك  فقد أخذوا بالتصفيق الصاخب المستمر،  

نها تتعارض مع الحق  أ ن الواضح  أ، مع  أم لا   الشهادة يمكن أن تكون مصطنعة
  وليس العقيدة بالاختبار  ص الميل الكاريزماتي لفحص  خ   ل  الكتابي. تلك الواقعة ت  

مون ولو تعبيرا شفهيا لسطان الكتاب  العكس. إن أكثر ا لكاريزماتيين نفوذا لا يقد  
   المقدس.
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أنه    وأنا مقتنع  –الكتابي    بالحق  الكاريزماتيين المهتمين   لقادة ل  يكون   أن  يجب
كثيرون   الأعلى  -يوجد  أولئك    ،الأصوات  في  التي  المفاسد  تلك  ضد  لتصرخ 

ن أولئك  إذا.  للأسف قليلون هم الذين يفعلون ه  لكن  ،نتماءلا الذين لهم نفس ا
مون بشراسة من   ،ر دَّ ، قدموا خدمة لا ت قالذين استنكروا الأخطاء لكنهم كانوا ي هاج 

  1لذين يقتبسون  ، أصوات أولئك القد غطت على أصواتهم  كاريزماتيين آخرين.

أنبيائي"  22 :16  أخ تؤذوا  ولا  مسحائي  وا  تمسُّ قد    7، "لا  العدد  هذا  أن  لو  كما 
عى أنه  يجب أن نفترض أن كل من ادَّ   وأننا  –أسكت كل المناقشات العقائدية  

الله من  بصفة    ، ممسوح  الكاريزماتيون  فشل  فقد  لذلك  نتيجة  الحق.  يقول  فإنه 
في    ، بل حتى المضاد للمسيحية ،أن يكشفوا ويرفضوا النفوذ غير الكتابي   ،عامة

 الحركة الكاريزماتية. 
 

وهو أن    ،All – too – easyى  عوضا عن ذلك لجأوا ثانية إلى الدفاع المسمَّ 
رهاب غير  إ ن  إنصف وغير كريم الأخلاق.  فهو غير م    ،كل من ينتقد حركتهم

المؤاخذة   بهذه  نرى  أ الكاريزماتيين  أن  إذن  المستغرب  من  هل  بالفعل.  سكتهم 
 الكثيرين من الناس الموجودين على المقاعد وقد تبلبلوا؟

 
فإن   ة،كلما زاد خوف غير الكاريزماتيين أن يتساءلوا عن الادعاءات الكاريزماتي

ا  وسائل  خلال  ومن  ضابط.  دون  ينتشر  الكاريزماتي  الحديثة  لإالنفوذ    –علام 
التلفاز   ا  – خاصة  الكاريزماتيفإن  في  ةلحركة  الأرضية   انتشرت  وتمتد    ،الكرة 

إلى    ،باو الولايات المتحدة وأور حدود  ن التعليم الكاريزماتي تخطى  إبمعدل سريع.  
فريقيا والهند وجنوب المحيط الهادي  أبا الجنوبية والشرق و و أبعد الأماكن في أور 

رف اسم  )تقريبا( يعوفي كل مكان   – با الشرقية والاتحاد السوفيتي )سابقا(  و وأور 



15 

 

،  ن الملايين في العالم يعتقدون أن الله يعطي الناس معجزات وآيات إالمسيح.  
. هذه الادعاءات مستمرة  المقدس  أزمنة الكتاببمستوى لم يسبق له مثيل منذ  

  ،ليس فقط التيقن من صحتها  ، حتى أصبح من الصعب  ، في التزايد بمعدل كبير 
ر كأنها   ،يسوع المسيح والروح القدس   بل أيضا حصرها. لقاءات خيالية مع ت ذك 

رسائل   مألوف.  روتينيًّ أمر  شيئا  أصبحت  الله  من  كل شخصية  من  الشفاء  ا. 
رة عن  لم يصبح أمرا غير عادي أن تسمع شهادات مؤث     . الأمراض )ادعاءات(

زالة أنسجة سرطانية  إ واستطالة الأرجل و   ،صابات الحبل الشوكيإ كيفية تصحيح  
كنتيجة للإيمان. يبدو أن مستضيفي برنامج "التحدث مع الرؤية  وذلك من الله  
أن    رأوا   ، " Omniscient Christian Talk-Show  م بكل شيءللمسيحي العال  

وأنواع أثناء  المعجزات  تحدث  المختلفة  يحث ون  إ   .برامجهم   بث     الشفاء  نهم 
 وا الشفاء. بالهاتف ويطلبالمشاهدين أن يطلبوهم 

 
دولابعض   عشرينات  إلى  تتحول  دولار  فئة  أوراق  نابية:  تبدو    ر. المعجزات 

أرواح    .خزان بنزين ي ملأ معجزيا  .غسالات كهربائية وغيرها من الأجهزة ت شفى 
ون على الأرض  سقططرد من ماكينات تحصيل قيمة المبيعات. الناس يشريرة ت  

والكثيرون    ،انيةلسماء ورجع ثإلى ا أنه ذهب    يعالبعض الآخر يدَّ و في الروح،  
 لجحيم ثم عادوا ثانية. إلى اعوا حتى الذهاب  ادَّ 
 

ر عالي  يبواسطة تفج  يعمل  كما لو أن الله   ،يمنظام يو كارات عجيبة تبدو  باخت 
سوى ا يضاهيها  لا  أعمالا  الخليقة   لطاقة،  أيام  في    ، ستة  البعوض  وضربة 

البعض يتخطى ذلك فينكر فاعلية التبشير دون معجزات. إن   نإ  بل  المصريين.
تزول  أو  تضعف  الإنجيل  رسالة  أن  بآيات    ،حجتهم  مصحوبة  تكن  لم  إذا 
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عظيمة.   آيات  إ ومعجزات  يروا  أن  يحتاجون  الناس  بعض  أن  يعتقدون  نهم 
اسمها "الموجة    ةوعجائب قبل أن يؤمنوا. هذا المفهوم تولدت عنه حركة جديد

للرو  "الثالثة  القدس  وتعرف The Third Wave of the Holy Spiritح   ،" 

".  Signs & Wonders Movementأيضا باسم "حركة الآيات والعجائب "
  وغيرهم  ، نيالإنجيلي     من  الكثيرين  يجذب  ،القديمة  الكاريزماتية  في  التنوع الحديث  هذا

 الرسولي  / الخمسيني   النفوذ   من  حذرين  قبلا   كانوا  الذين   الرئيسية،   المذاهب   من

 والكاريزماتي. 
 
في مسيس الحاجة لإلقاء نظرة    ، ن كلا من الكاريزماتيين وغير الكاريزماتيينإ

ن حجة البعض أن أولئك الذين  ، غير أفاحصة في المواضيع الكتابية الرئيسية 
 Howardفقد كتب    ،هاكاريزماتية، ليس لهم الحق في تقييمهم خارج الحركة ال

Ervin يقول  وهو كاريزماتي معمداني : 
 

 ،تعتبر حماقة  ،دون اختبار كاريزماتي  ،علانات المعجزية للروح القدسإن محاولة تفسير الإ
ن فهم الحق الروحي يمكن أن إتماما كتطبيق الأخلاق المسيحية بعيدا عن فاعلية التجديد.  

حية لغير الملتزمين بالعهود،  سرارًا رو أن عنه في اختبار روحي. إن الروح القدس لا ي ظهر ي عل  
 8.هو اختبار الإلتزام الكامل الرسولي /وبكل صراحة فإن الاختبار الخمسيني

 
 نفس الرأي:  J. Rodman Williamsويعكس 

  فإنه من  ،وما يتبع ذلك من مواهب الروح القدس  ،من حيث خلفية المشاركة في الروح القدس
معلومات   ضروري ال هناك  تكون  ويمكن   أن  عنها.  وتعليم  نضع  وتعليمات  أطروحة    هنا  أن 

القدس الروح  بمواهب  خاصة  حيوية  معلومات  أي  منطوقها:   The pneumaticأساسية 

charismataإ سلفًا  يفترض  فيها،  البلبلة    .شتراك  إلا  عنها  ينتج  لا  قد  المشاركة  هذه  بدون 
 9مهما قيل عن المواهب. ،والخطأ
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ن الحق الكتابي هو  أن الاختبار لا يصلح لفحص الحق الكتابي، بل الأحرى  إ
هذا هو موضوع هذا الكتاب الذي بين يديك. كما  م النهائي على الاختبار. ك  الح  
المفتاح الذي به نجيب على ادعاءات الحركة الكاريزماتية.    الحق الكتابي هو  أن

بوضوح   قالها  " Frederick Dale Brunerلقد  يطلق  ن  إ:  شيء  أي  فحص 
ته، وإن كانت هذه تجعل  أهميته أو نجاحه أو قوَّ   من حيث ليس    ، عليه مسيحيا

لقد أصبح من الصعب عمليا    01. هو الذي يفحص  حقأكثر إلزاما، فال الفحص  
ففي السنوات التالية لظهور    ،أن تعر  ف الحركة الكاريزماتية من الناحية العقائدية

لم  نها تحقق ما  أ اتسعت الحركة كثيرا. والواقع    ،الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
تحقيقه المسكونية  الحركة  سطحية  –  تستطع  اعتبارات  ت لا    وحدة  لأي  نحاز 

الكاريزماتية الحركة  فتحت  لقد  التي    عقائدية.  والطوائف  المذاهب  لكل  أبوابها 
الكاريزماتية المواهب  مظاهر  بعض  باسم  ت    .تعتنق  الكاريزماتية  الحركة  عرف 

الجديدة  للخمسينية  ،" neo – pentecostalism"  "الخمسينية  الوريث    / لأنها 
حتى    الرسولية  /فقد كانت الخمسينية  ،1900التي بدأت حوالي سنة    الرسولية

الطوائف   موجودة  ،1959سنة   بعض  الخمسينية  ،في  الكنيسة    الرسولية  /مثل 
لكن    ، Assemblies of God, Foursquare Gospel Churchو  المتحدة 

عندما اختبر   ،في طوائف مختلفة الرسولية /انتشرت الخمسينية 1959في سنة 
Dennis Bennet    سقفية في كاليفورنيا  بروشية كنيسة سان مارك الأأ رئيس–  

الألسنة. وموهبة  القدس  بالروح  المعمودية  أنه  اعتقد  تساقطت    11ما  ذلك  بعد 
قول  21الأسوار، حد  في  Sherrill Johnعلى  الكاريزماتية  الحركة  فانتشرت   ،

والمعمدانية واللوثرية.    والإصلاح )نهضة القداسة( الطوائف الأسقفية والمشيخية،  
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هناك   واللاهوتي تمدد من  كاثوليك،  لتحتوي  المتحررينيت  من    ، ن  العديد  وحتى 
ع  . Pseudo Christian groupsالمسيحية  يالمجموعات التي تدَّ

 
الصعب،  إ من  الكاريزماتية  إذن  الحركة  تصف  أن  المستحيل،  من  يكن  لم  ن 

لكن العامل المشترك    ،الأعضاء  يلتزم بها كل  ،أو تعاليم معينة   ، بعقيدة معينة
ن أغلب الكاريزماتيين  إهو الاختبار الذي يعتقدون أنه معمودية الروح القدس.  

  ، بأنها اختبار ما بعد الخلاص أو  اختبار البركة الثانية   ، يعر  فون معمودية الروح 
الخلاص.   عند  المؤمنون  أخذه  لما  حيويا  شيئا  تضيف  أن  إالتي  يعتقدون  نهم 

بالألسنة  ، بالروح المعمودية   التكلم  برهان  يصاحبها  مواهب    ، دائما  ربما  أو 
لأي مؤمن يريد أن يعرف ملء    ، ساسياأ ويعتبرون هذا الاختبار    ، رخ  كاريزماتية أ  

كنت   إذا  حياته.  في  المعجزية  الإلهية  مؤمنًاالقوة  بعض    تختبر    المظاهر  ولم 
 م هم ل أو متروك. بأنك  تشعر ربما للطبيعة، الخارقة الكاريزماتية

وربما تتساءل إن كان الله يعتبرك مؤمنا من الدرجة الثانية. إن كان يهتم بك  
أو لماذا لم تظهر عليك بعض المواهب    ،لماذا لم تحدث معك معجزة خاصة  ، حقا

؟ لماذا لم تسمع يسوع  لمستوى أعلى  الهناء الروحي  فيلماذا لم ترتق    الظاهرة؟ 
هل أصدقاؤنا    ؟ يةيئته الجسما لم يظهر لك بهيتكلم معك بصوت مسموع؟ لماذ

 واختبار  الكاريزماتيون لهم مسيرة أقرب مع الله وإحساس أعمق بقوة الروح القدس،
للرب يسوع المسيح؟    أعظم   وتكريس  للشهادة،  أقوى   ودافع  الحمد،  من  كملأ

رين هذا؟ عندما أتحدث مع    هل يمكن أن نكون نحن غير الكاريزماتيين غير مقد  
س واليأس   ،مؤمنين ليس لهم اختبار كاريزماتي غالبا ما أحس بشعور من التوجُّ

الكاريزماتية   الحركة  أن  يبدو  الفزع.  وأيضا  المؤمنين  قسمبل  جماعة  إلى  ت 
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  ليس عندها"ومجموعة    Spiritual Haves  ا" روحيًّ "عندها  مجموعة    :نمجموعتي  
 .  Spiritual Have – notsروحيًّا" 

 
التي ترتكز على عمل    ،ومع أني كرست حياتي لوعظ العقيدة الكتابية السليمة

  ، الروح القدس في حياة كل مؤمن، فإني أعترف بأني بحسب قياس الكاريزماتيين
الثانية المجموعة  من  عندها    ، فأنا  ليس  أني  Have – nots)التي  وأعترف   )

ك هل  السؤال:  هذا  نفسي  الاختبارات  سألت  هذه  كل  حقا  لهم  الناس  هؤلاء  ل 
إخوتي   هل  الله؟  يعمله  مما  لشيء  مفتقدا  أكون  أن  يمكن  هل  المدهشة؟ 

 الكاريزماتيون وصلوا إلى مستوى أعلى في مسيرهم مع المسيح؟
 

اني أستشعر قلقا مماثلا يتسلل إلى جماعات من الكاريزماتيين أنفسهم، حيث  
أحد  يكون  أن  يمكن  هل  لاجتماعاتنا  التساؤل:  الحاضرين  أن  بمجرَّب    ، هؤلاء 

م أو يعمل أو حتى )يفبرك( بعض المعجزات أو الاختبارات الشخصية   ،يضخ  
 أنهم أكثر روحانية؟ ن الذين يبدو  ، خوة لإلبسبب رغبتهم في أن يكونوا مسايرين  

 
  حيث   المسيحي، التلفاز في يوميا يحدث  هذا أرى  افأن  ،الواقع   هو هذا أن متأكد  إني

أحد    حياناأ   الخيال.  في  تزداد  الكاريزماتيين  ادعاءات ع .  د  الخ  بعض  تنكشف 
( في  Receiver)سمَّاعة    نه يستخدم أاكت شف    ،المبشرين المعروفين في التلفاز

ف له  أالمفروض    ،معلومات  ه ل  توصل  طريقها  أذنه كانت زوجته عن نها ت كش 
 بالروح القدس. 
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رغش  ظهر كما كان يوزع   أنه وجد  عندما  شهرة ويشفي بالإيمان، آخر، أقل  مبش  
أو    ،بعض الناس الأصحاء وسط المستمعين، وقد جلسوا على كراسي متحركة

 مستخدمين العكاز، لينالوا الشفاء المزعوم. 
 

كله ذلك  من  الكاريزماتيين    ، والأسوأ  القادة  بين  الفظيعة  الجنسية    – الفضائح 
ن. لقد كانت نكبة  ن الماضيي  أصبحت وباء في العقدي    –المملوئين ظاهريا بالروح  

شهادة كل المؤمنين في أعين العالم.    ةض  مقو     ،حق المسيح في كل العالمفي  
  ، ائب المنظورةبالآيات والعج  ي كة الحركة التي ت غر ر  مثل هذه الفضائح تعتبر ت  

ي   لا  حقيقة ادعاءةض للروحانية الحقَّ نق  كتحقيق  ولكي يثبتوا  بعض    ،تهم ا.  فإن 
ح على  إإلى معجزات خداعية.    ن يلجأو   ،القادة الكاريزماتيين ن الروحانية توضَّ

نها أمر خارجي، فالصفات الإلهية ليست مهمة لهؤلاء الذين يعتقدون أن الظواهر  أ
ن هذا  إنهم يتكلمون عن الله.  أ  ، هم ئثبات صحة ادعا لإتكفي    ، الخارقة للطبيعة

 النظام يول  د التدليس والخداع والدجل والتزييف. 
 

ن كل القادة الكاريزماتيين فاسدون. أنا أعرف أن  إ أرجو أن تفهموا أني لا أقول  
لهم التزام صادق مع    ، ن الكثيرين من أصدقائي الكاريزماتيينإالأمر ليس كذلك.  

ن حركتهم هي الحركة الوحيدة التي تنتج  إوهم أمثلة للتقوى. ولا أقول    ،المسيح
الأساسية    ،مرائين التعاليم  أن  مقتنع  تشديدًا  لكني  تخلق  الكاريزماتية،  للحركة 

الخارجية  متطرفًا البراهين  والأنبياء    ،على  الزائفة،  الادعاءات  تشجع  وبالتالي 
ن  إف  ، ما تزدهر مثل هذه الأمورعند  31.وغيرها من صور الدجل الروحي  ،الكذبة

ص    الكاريزماتية  لحركةا  أن  ولاشك   –  بها  ترتبط  الفضائح العقدي  ت  ف  و  ن  في 
 بقدر غير عادي من الفضائح.  ،ن الماضيي  
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خلاص  إ الذين يحبون ربنا ب  ،الكثيرين من الكاريزماتيين   الله من أجل  إني أشكر
"غير أنه على كل وجه سواء  ويبتغون طاعته. لقد كتب الرسول بولس ما يلي:  

(.  18 :1" )فيبل سأفرح أيضًا بالمسيح وبهذا أنا أفرح  ىيناد   ،كان بعلة أم بحق 
بالمسيح ويأتي الناس    ىيناد    ،إني أفرح لأنه في كثير من الخدمات الكاريزماتية

من الفحص    ،لكن هذا لا يعفي الحركة الكاريزماتية أو التعاليم الكاريزماتية  ، إليه
رنا بالقول: "امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن"  ي المدقق. إن الكتاب يحذ   الكتاب

 (. 21 :5 تس1)
 
الكتابإ لهذا  السريعة  النظرة  ما  اكاديميًّ أيبدو  تجعله    ،ن  بعض    ،لحد  بسبب 

. أرجو أن لا تصطدموا بهذا. أنا أثق أنكم لن تجدوا  بنهاية كل فصلالتعليقات  
مختزلا أو  جافا  التعاليم    ، الكتاب  أعرض  أن  الضروري  من  وجدت  لكني 

ن أكون دقيقا في كتابة المصادر  أبكلماتهم كلما كان ذلك ممكنا، و  ،الكاريزماتية
 التي اقتبست منها. 

 
لا مجرد مناقشات شخصية    ،كنت أقتبس من مقالات منشورة  ،في كل حالة تقريبا

    .أو غيرها من المصادر غير الرسمية   ،أو خطابات
غير  أم   كانوا  ين كل المؤمنين، كاريزماتي ليذك  ر الكتاب  الله هذا  يستخدم  أن  صلاتي 

  ، كاريزماتيين، بمسئوليتنا أن نمتحن كل شيء بتدقيق في ضوء الكتاب المقدس 
 . فقط  لنجعل من كلمة الله الامتحان لاختبارنا وليس العكس، ونتمسك بالحسن 
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 الفصل الأول   
 هل الاختبار معيار صحيح للحق؟ 

 
وتستخدم كلمات    ،تستعين بالترجمات اليونانية كتبت لي امرأة غاضبة تقول: "أنت  

لك  ةبارع أقدم  دعني  اليوم.  الكنيسة  في  القدس  الروح  يفعله  ما  صورة   لتشو  ه 

القدير:    تنقذك   قد  نصيحة الإله  غضب  والكتبمن  المقدس  كتابك  التي    "اترك 
  ويمنحكاطلب من الروح القدس أن يحل عليك    تستخدمها وك ف عن الدراسة.

ك  ك في شيء لم تختبره."   موهبة التكلم بألسنة. ليس لك الحق في أن ت ش 
 

كتب لي    ،14  –  12  كو1أحد مستمعي الإذاعة، بعد استماعه إلى تعليمي عن  
عون   ص بالذكر خدام الإنجيل  أيقول: "يا من تدَّ ن التكلُّم بألسنة ليس لعصرنا، وأخ 

وتخسرون   – القدس  الروح  ت حز نون  أنكم  رأيي  لي  في  بالنسبة  الله.  من    ،بركة 
أعتبره أمرًا م ضحكا، لا يختلف عن محاولة شخص غير مؤمن أن يقنعك أنك  
لا تستطيع أن تتأكد مطلقا أنك ستدخل السماء. إن كنت لم تختبر هذه الأمور،  

 ." ا اختبرها بأنها ليست موجودةصلا يمكنك أن ت قنع شخ 
 

لنزعة لقياس الحق بالاختبار الشخصي  تعكسان ا  ،إن كلتا الرسالتي ن المذكورتي ن 
الكاريزماتيين أغلب  إن  بالمكتوب.  أنفسهم    –  وليس  مع  ل صين  م خ  كانوا    – إن 

كأساس   الكتابية،  النصوص  عن  عوضا  الشخصي،  للاختبار  الفضل  بون  ينس 
عالية   مكانة  يعطوا  أن  الكاريزماتيين  بعض  يرغب  ما  وبقدر  عقيدتهم.  لنظام 

ف المقدس  الكتاب  تاليًا  لسلطان  يأتي  ما  غالبا  المقدس  الكتاب  فإن  حياتهم،  ي 
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للاختبار في تحديد ما يؤمنون به، فقد أوضحها أحدهم بالقول: "إن الاختبارات  
 1". م الأساس لإيمانهم مع الله تقد   

 
الأمور. إن إيماننا يجب أن  عليه  هذا هو الاتجاه العكسي لما يجب أن تكون  

م الأساس لاختباراتنا. إن ا  لاختبار الروحي الحقيقي ينشأ عن تحريك الحق  يقد  
 وهذا لا يحدث في فراغ غامض.  –في أذهان المؤمنين 

 
ذون بأنهم يعارضون المشاعر والاختبارات.   إن غير الكاريزماتيين غالبا ما يؤاخ 
المشاعر   من  كلا  أن  أعتقد  أني  الإمكان،  بقدر  بوضوح،  أصر  ح  دعني 

أس  ، والاختبارات نواتج  إلا  هي  اختباراتي  ما  من  كثيرا  الأصيل.  للإيمان  اسية 
اذة ومغي  رة للحياة. أرجو أن لا تظن ولو للحظةأ الروحية كانت أحداثًا ضخمة     ، خَّ

بعض    على   أو  ،مؤسسة على عقيدة جرداء   ،أني أدافع عن ديانة باردة جامدة
 الطقوس الفارغة. 

 
جيَّاشة فوق العادة.  في الاختبار الروحي الصادق، تصبح المشاعر والعواطف  

هذه قد تشمل مشاعر قوية من الندم على الخطية، وإحساسا قويًّا بالحق الذي  
غامرًا   وإحساسًا  وسط الاضطرابات،  في  قويًّا  وسلاما  صدمة الموقف،  يتجاوز 

فًا شديدًا على ال ين، وحمدًا بهيجا  ضالبالفرح يرتبط بالثقة والرجاء في الله، وأس 
يشك  ل    ،غير ةً شديدةً للخدمة. إن الاختبار الروحي بالتحديد في فهم مجد الله أو  

 إدراكًا داخليًّا يشمل مشاعر قوية، استجابة للحق الموجود في كلمة الله، ويضخمها 
 . الروح القدس ويقدمها لنا بصفة شخصية 
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ولا    ، الاختبارات  تعاليمهم على   ميَّالون أن يبنوا  لأنهم   ، الكاريزماتيون   يخطئ
الاختبار الصحيح يحدث استجابة للحق. إن الكثير من الاختبارات  يتفهمون أن  

حمنفصلة    ،الكاريزماتية   المقدس،   في الكتاب  تماما عن خطة وعمل الله الموضَّ

ما    ا.مله  مضادة   وأحيانا  بل فغالبا  ما،  شخص  معتقد  هذه أساس  عندما تصبح 
 . بدون حدود  لظهور أنواع من التعاليم المغشوشة ي فتح الباب 

 
إننا نرى هذا في كثير من ك تب الكاريزماتيين وفي برامجهم على التلفاز، فما  

هو الرؤى والأحلام والنبوات وكلام العلم ورسائل شخصية من    ، يحدد تعليمهم 
ستخدم  فإنه ي    ،إذا است خدم الكتاب المقدس  ، وغيرها من الاختبارات الشخصية.الله

لتناسب بعض الآراء المستحدثة.    ، أو تحوير هذه الأقوال،أساسًا لاستخراج أقوال 
لأنها موضوعة لتعني نقيض ما يعل  مونه    ؛ غالبا ما تعوَّج مقاطع الكتاب المقدس

المثال سبيل  على  عي    ،فعلا.  من    Kenneth Copelandيدَّ كثيرًا  تلقَّى  أنه 
  Copelandاشرة، لكن من الواضح أن  تفسيراته المستحدثة عن طريق رؤى مب

لمفهومه الشخصي  عن تدعيم  في    ،كان يبحث  عن الشاب الغني  عن التعليم 
أن الله يريد أن شعبه يكونون أغنياء ماديًّا. إن كلمات يسوع في  ب،  10مرقس  

ع كل مالك  تبدو واضحة بدرجة كافية: "ينقصك شيء واحد.. اذهب ب    21عدد  
  يزعم  Copelandنز في السماء وتعال اتبعني". لكن  فيكون لك ك   ،وأعط الفقراء

د  فعلا بأرباح نقدية أرضية. إنه يقول: "إن هذه   أن الله أظهر له أن هذا العدد ي ع 
  بعيدا  لكنه مضى  شاب،  عليها  يحصل   كانت أكبر كمية من المال كان يمكن أن 

 2."لله المالي  النظام  يعرف  لم  لأنه ،عنها
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نون   أنفسهم  ون يسمُّ   الذين  إن  مبنيَّة  ،جديدة  تعاليم   مجموعة  أنبياء، أحيانا يكو  

وهو   Dr. Percy Collettعلى الاختبار أو تصورات غريبة بحتة، فمثلا  هاكل
ل كاريزماتي ، صمم سلسلة مستفيضة من الرسائل عن السماء، كلها  طبيب م رس 

ن ق ل إلى    1982يزعم أنه في    Collettمن اختباره الشخصي غير العادي. إن  
على   كان ي شرف  الذي  يسوع  رأى  يقول إنه  ونصف.  لمدة خمسة أيام  السماء 
مبنى القصور هناك، ويزعم أنه استطاع أن يتحدث وجها لوجه مع الروح القدس.  

ف ت إحدى المجلات رحلة  لقد و   مبتدئة بما    ،للسماء باستفاضة   Dr. Collettص 
 هذه الكلمات: في لا يمكن تصديقه 

 
عن هؤلاء الذين كانت لهم اختبارات الخروج    ،بينما تتكاثر في المسيحية لمحات من الب عد الآخر

اخت طف إلى السماء  يختلف عن هؤلاء. واضح أنه      Dr. Collettمن أجسادهم، فإن اختبار
الثالثة مثلما حدث لبولس. الفرق هو أن بولس لم يكن مسموحًا له أن ينطق بالأشياء التي  

 3سنة.  2000أ م ر بأن يفعل ذلك بعد قرابة   Dr. Collettبينما  ،سمعها ورآها
 

أشرطة فيديو تشرح إقامته القصيرة في السماء، والواقع أن حكاياته    Collettيقدم  
أفراس    –يقول: "كل شيء خلقه الله على الأرض موجود في السماء    غريبة إذ

لكن بالنسبة    –وكلاب وقطط. كل شيء خلقه على الأرض موجود في السماء  
ة، مثلا الكلاب لا تنبح.. أنت لا تحتاج إلى دورات مياه.  مثاليللحيوانات فهي  

 4المياه. يمكنك أن تذهب لبيت الوليمة وتأكل كل ما تريد ولا حاجة لدورات  
 

قسم الرحمة، المكان الذي تذهب إليه أرواح الأطفال الذين لم    Collettويصف  
قط( وكذلك الأطفال المتخلفون بدرجة عالية. إنه في   تكتمل فترة الحمل بهم )الس  

من الزمن لفترة  الأرواح الصغيرة  هذه  تتدرب  المكان  تذهب    ،هذا    إلىقبل أن 



28 

 

وهي مساحة    mRecord Rooل  ج  ويزعم أيضا أنه رأى غرفة الس     5عرش الله.
حيث كل الكلمات البطالة التي نطق بها المؤمنون محفوظة، حتى   ،فسيحة جدا 

ي   أو  عنها  حسابا  المؤمنون  وعندئ يعطي  بحر  دانوا،  في  لها  تفريغ  يحدث  ذ 
الملائكة بحياكة ثيابنا،    ، غرفة الثياب  Collettويصف    6.النسيان  تقوم  حيث 

المناظر   من  الكثير  وغيرها  القدس"  الروح  و"مصعد  الإنشاء،  تحت  وديار 
لأرض،  إلى اة: "أثناء رجوعي  أساويويضيف واحدًا من التفاصيل الم  7المدهشة.

  – رأيت فتاتي ن إحداهما سمراء والأخرى ذات رأس حمراء، وتوقفنا لنتكلم معهما  
في طريق العودة، وسألناهما عما حدث لهما. فقالتا    –وحية  مع أجسامهما الر 

ق ت   أجسامهما  تلإنهما  وكانت  السريع،  كاليفورينا  طريق  على  سيارة  حادث  في  ا 
ي  ناتن والدتهما كانت تبكي عليهما، لذلك ترجَّ إ)الطبيعية( في بيت حانوتي. و 

 8.أن أخبرها بما رأيت
 

بما    ذلك  "بعد  فيقول: القصة  لإثبات قاطعًا برهانًا يملك أنه يشعر Dr. Collettإن 
وأعطيت هذه الشهادة،    ، ذهبت للمنطقة التي تسكن فيها الأم   ،سنةال   يقرب من

  ، فأخبرتها أنها يجب"إن هذا وصف ابنتيَّ "   :فقفزت أم من بين الحاضرين وقالت
 9تبكي، لأن ابنتي ها في مكان رائع. فقالت إنها لن تبكي بعد ذلك. ألا
 

  ،لمستمعيه في منوتجومري وألاباما عن السماء  Dr. Collettحاضر  بعد أن  
وكان السؤال الأول، وأعترف أنه كان شيئا لم أتوقعه: "أنا    للأسئلة،  الفرصة  ترك
وكانت   " هل توجد مسابقات لرعاة البقر في السماء؟  ، a cowboy البقر  رعاة من

عند   في  Dr. Collettالإجابة حاضرة  السماء، أفراس جميلة.  : "توجد أفراس 
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إنها كلها تحمد الله. لا توجد حماقة في السماء، ولا أقصد أن سباق رعاة البقر  
 Will Rogers".10 لكن لا يوجد دور هناك لمن على شاكلة ،حماقة

  لا توجد وسيلة للكاريزماتيين تدين أو توقف مثل هذه الشهادات، لأن في نظامهم 
. عوض أن ت فحص هذه الاختبارات في ضوء كلمة  نفسها"ثبت صحة  الشهادة ت    "

هو أن يأتوا بكلمة الله لتلائم   ،الله لإثبات صحتها، فإن ما يقوم به الكاريزماتيون 
ذلك في  فشلوا  وإن  من    ،الاختبار،  كم  المقدس.  الكتاب  يتجاهلون  فإنهم 

قوا أن الله يعطيهم رؤى جديدة    ،أو يعطي قادتهم  ،الكاريزماتيين تعلَّموا أن يصد  
 11ويضعون كتبهم المقدسة على الرف بصفة دائمة؟

 
 البداية دائما بالمعمودية بالروح  

التنبير   وهو  الكاريزماتيين،  عند  المحك  هو  الاختبار  ن  لك و  واحد  سبب  يوجد 
الكاريزماتيين  الم   إن  للتجديد.  تال   كاختبار  القدس  بالروح  المعمودية  على  فرط 

ح الشخص مؤمنا، عليه أن يطلب المعمودية بالروح  يعتقدون أنه بعد أن يصب
المعمودية هذه  على  يحصلون  ظواهر  ،  بكل اجتهاد. إن الذين  يختبرون أيضا 

مثل التكلم بألسنة، أو شعور بالنشوه، أو رؤى، وتدفقات عاطفية بأنواع   ، متعددة 
ظواهر  ،عديدة. أولئك الذين لم يختبروا المعمودية  روا  لا ي عتب  ،وما يرافقها من 

طائعين وغير  وجسديون  ناضجين  غير  أنهم  أي  بالروح؛  أنهم    ، مملوئين  أو 
 مؤمنون ناقصون. 

 
ر  ،التعليم   هذا  مثل  إن  اتالمسيحية الحيَّة عبارة عن اختبار   بأن  الاعتقاد  ينابيع   يفج  

يَّ    لمعرفة من الذي عنده أكثر الاختبارات  ،باري إنها تثير التَّ   الآخر.  تلو  واحد  ة،حس  
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  ، في النفوس  وقعا  الشهادات  أكثر  لهم   الذين  أولئك  فإن  وبالطبع  القوية،   المثيرة أو

ق عون يوض   وفي الغالب ت م رُّ دون أي   ، في المقام الأعلى روحيا. مزاعم لا ت صدَّ
 .  تحد  

 
علان التالي في مقالات عديدة في جريدة  لإ، ن شر اال لا الحصرمثعلى سبيل ال

 :  The National Courier الكاريزماتيين المسماة 
 

صورة حقيقية لربنا! نعم أنا أومن أني سجلت واحدة على فيلم. في منتصف الصيف استيقظت 
باكرًا على انطباع قوي من صوت ذهني: "اذهب وصو  ر شروق شمسي." لقد    3.30الساعة  

نب النهر وانتظرت الشمس. في ذلك الوقت )قبل الفجر( شعرت أني قريب  وضعت الكاميرا بجا
هيئة كاملة لشكل أذرع مرفوعة وهي  وجدت   سلام كامل. وعلى إحدى )النجاتيف(    .جدا من الله

الأ    ،تبارك الظلال  كل  مواجهة  في  المياه  أعطاني خ  وهي معكوسة على  أن الله  أومن  أنا  ر. 
 الآخرين. ه لأشارك بها ل صورة 

 
"المصو  ر   المقالة  على  التوقيع  أ عط ى  Dudley Danielsonوكان  وقد   ."

بلون طبيعي بالكامل متوفرة مقابل    10×8ثم ذكر أن نسخًا    ،المصو  ر عنوانه
أن    ، دولار  9.95 ح  وضَّ وقد  الطلب(.  حسب  أكبر  أحجام  )توجد  مقدما  ت دفع 

 الصورة سوف تبار ك أي شخص يحصل عليها. 
 

لا يدرك أن الكتاب المقدس يقول إنه لا يوجد إنسان    Dudleyالأخ    يبدو أن
(، ولا يبدو أنه يهتم بأن الكتاب يقول إن "الله  18 :1رأى الله في أي وقت )يو  

(. واضح أن ما يقوله  20 :33(، الإنسان لا يراني ويعيش" )خر  24 :4روح" )يو  
المقدس  الصوت    ، الكتاب  لانطباع  لما  الوزن  نفس  له  "والشعور    الذهنيليس 
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وأنه مستعد أن    ،أن عنده صورة لله   Dudleyوالقرب من الله. يعتقد    "بالسلام 
 دولار.   9.95يشارك بها مقابل 

 
 الرحلة الأساسية 

الوحيد الذي يؤمن أنه ذهب للسماء ثم    هو الكاريزماتي  Percy Collettليس  
صيف   فأثناء  عنها،  ليخبر  ال ـ  ،1976رجع  نادي  المسمَّى  النادي       700  في 

"The 700 Club "،    أخبرMarvin Ford    لموت والذهاب للسماء  لعن اختباره
احتفظت    ،ثم العودة. إنه يزعم أن ربطة العنق التي كان يرتديها في ذلك اليوم 

برائحة السماء، وأنه احتفظ بها حتى يمكنه أن يستعيد ذكريات هذا الاختبار كلما  
 أراد، فهو يستنشقها فقط. 

 
Roberts Liardon  " أحد قادة الشباب الكاريزماتيUp – and – coming  "

السما في  واسعة  سياحية  جولة  أخذ  إنه  عمره    ء،يقول  كان    ،سنوات   8عندما 
 وهو يستعيد ذلك بالقول:  ،ن مرشده السياحي الشخصيبافتراض أن يسوع كا

 
ليس طويلا   .أقدام. شعره بني رملي  6أقدام إلى    5سألني كثيرون ما هو شكل يسوع. إن طوله  

ر لإنسان كامل فذاك هو يسوع. إنه كامل في   جدا ولا قصيرا جدا. إنه إنسان كامل. أي تصوُّ
 ره.ا أتذكَّ كل شيء. هذا م – شكله، طريقة المشي  –كل شيء 

رنا أبعد قليلا   وهذا هو الجانب الأهم في قصتي. أنا رأيت ثلاثة منازل تخزين على    – لقد س 
إلى    600  –   500بعد   سرنا  لقد  جدا.  وواسعة  جدا  طويلة  إنها  من غرفة عرش الله.  ياردة 

 !الأولى، وبمجرد أن أغلق يسوع الباب خلفنا، أخذتني الصدمة وأنا أنظر حولي داخلها
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لقة  ع  م    ،كانت أذرع وأصابع وأجزاء خارجية أخرى من الجسم والأرجل  ،ىعلى أحد جوانب المبن  
 على الحوائط، لكن المنظر كان يبدو طبيعيا وليس غريبًا، وفي الجانب الآخر من المبنى كانت

 . أرفف مملوءة بعبوات صغيرة أنيقه من العيون: منها الخضراء والبنية والزرقاء... الخ هناك
لكنهم لم   على كل أجزاء الجسم البشري التي يحتاجها الناس على الأرض،  هذا البناء   حتوي ي 

 يتحققوا أن هذا البركات في انتظارهم في السماء ... وهذه للقديسين والخطاة على حد سواء. 
يجب أن يفرَّغ    .لقد قال يسوع لي: "هذه البركات غير م عل نة. يجب ألا يكون هذا المبنى ممتلئاً 

ل يوم. يجب أن تأتي هنا بالإيمان وتأخذ الأجزاء التي تحتاجها أنت والناس الذين ت ح تكُّ بهم ك
 .12في ذلك اليوم

 
ر الرائعة  Liardonويصف   التي شاهدها في السماء:    ، كثيرًا من المناظر الأ خ 

مملوءًا بالناس الذين يقول إنهم كانوا "سحابة الشهود" المذكورة    نهر الحياة؛ استادا
عب   "سلام"    ،1 :12في  عليها  مكتوب  أقراص  ذات  عبوات  بها  أدوية  وخزانة 

 13".و"جرعة زائدة من الروح القدس 
 

 :  Liardon العادي لما حدث في نهر الحياة حسب وصف غير الوصف وإليك 
 

فرعً  زرت  نهر  لقد  من  الركبتي  ا  إلى  عمقه  كان  الفرع  هذا  ويسوع.  أنا  شفافا    ،نالحياة  وكان 
لقد   يسوع؟  معي  فعله  شيء  أول  هو  ما  تعلم  هل  فيه.  ودخلنا  أحذيتنا  خلعنا  لقد  كالبللور. 
بالماء   غطَّسني! ثم وقفت ثانية ورششته بالماء، ثم تقاذفنا المياه معًا. قذفنا بعضنا البعض 

 وضحكنا.... 
الثماني  بن الله يقتطع من وقته لروبرت ذي  ار بالنسبة لي، لأن ملك المجد،  هذا يعني الكثي 

 سنوات ويغطسه في نهر الحياة!
 

عندما أعود ثانية للسماء سأضع علامة تاريخية على ذلك المكان، وسي كتب عليها: "هنا لم  
يصبح يسوع المسيح ربي ومخلصي فقط بل صديقي أيضا." نعم لقد أصبح صديقي. نحن 
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ن نسير معا ونحكي معًا. عندما أسمع نكتة حلوة، أنا أستطيع أن أجري ليسوع وأصغي إليه الآ
 14وهو يضحك عليها، وعندما تكون عنده نكتة حلوة فإنه يقولها لي.

 
تمت رسامته للخدمة بيسوع    ،أنه أثناء وجوده في السماء  Liardonكما يزعم  

رنا قليلا وكان هدوء، ثم التفَّ ي  سوع وأخذ كلتا يديَّ في واحدة من  نفسه: "لقد س 
إني أدعوك لعمل عظيم. إنه    Robertيديه، ثم وضع الثانية على رأسي وقال: 

ت   أن  عليك  آخرسيتحتم  شخص  أي  عن  مختلفًا  أي    ،جري  عن  مختلفًا  وتعظ 
ستكون مختلفًا عن كل الآخرين... اذهب، اذهب، اذهب كما لم    . شخص آخر

 15يذهب أي شخص آخر. اذهب واعمل كما عملت أنا". 
 

. إنه يقول إنه مع ذلك  1973للسماء حدثت عام    Liardonالمفروض أن رحلة  
سنوات، ويقول إن يسوع ظهر له مرتي ن بعد ذلك، وإن    8لم يخبر أحدًا بها لمدة  

ك عنها. أما المرة الثالثة  المرة الثانية  مقدسة جدا، لا يستطيع أن يتحدث  انت 
 فكانت أكثر مادية قليلًا: 

 
سنة. لقد سار يسوع خلال الباب الأمامي لمنزلي    11المرة الثالثة رأيت يسوع لما كان عمري  

. لقد جاء وجلس بجانبي على الأريكة  Shirley   &Laverne عندما كنت أشاهد برنامج التلفاز
ثم حدث أن كل شيء في هذا العالم الطبيعي خبا صوته. لم أستطع    ،TVلـ  وألق ى نظرة نحو ا

 وكل ما رأيت كان مجده. ،كل ما سمعت كان يسوع –أن أسمع الهاتف ولا التلفاز 
تدرس حياة   الجنرالات في جيشي العظيم على إنه نظر إليَّ وقال: "روبرت، إني أريدك أن 

عرف لماذا كانوا ناجحين، واعرف لماذا فشلوا، عرفهم كما تعرف ظهر يدك. ا  مدى الأزمنة. ا  
ت  لن  البث   حتاجوبذلك  إلى  التلفاز  فعاد  الباب  إلى  ورجع  وقف  ثم  المجال."  ذلك  في  شيئا 

 16واستأنفت مشاهدتي لنفس البرنامج.
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ر بصورة بارزة في دائرة المتحدثين    ، لوغالآن عمر الب  Liardonلقد وصل   وي ذك 
خدمته  ، الكاريزماتيين  عن  كبيرة  إعلانات  مجلة    وتظهر  في  تقريبا  شهريا 
Charisma  حكايات فإن  ذلك  ومع   ،Liardon    لدرجة غريبة  السماء  عن 

يمكنه أن يعود    ،الحماقة، فمن غير المعقول أن شخصًا رأى يسوع وجها لوجه
" من  حلقة  طبون  Laverne & Shirleyلمشاهدة  سي ش  المؤمنين  أغلب  إن   ."

باعتبارها خيالية وغير معقولة، إن لم تكن    ،في الحال  Liardonعلى قصص  
بكاملها تجديفا. لكن في العالم الكاريزماتي، مثل هذه القصص لا ت رف ض بهذه  
السهولة. إن الجموع يصغون لقصص كهذه ويتشوقون لاختبارات مماثلة، ونتيجة  

"الاختبار الأساسي"    –السمة المشتركة    ، أصبحت السفريات للسماء والعودةلذلك  
عادي   غير  شيئا  يريدون  الذين  بهذه    –لأولئك  قاموا  إنهم  الكثيرون  ويقول 

ع م ل حوار في شبكة تلفاز كاريزماتية في    1977إبريل سنة   11في    17الرحلة.
الذي زعم أنه مات وذهب للسماء وعاد    Richard Ebyس مع دكتور  لوس أنجل  

 ثانية. 
 

 أنه  والمفروض  رأسه، واصطدمت البلكونة من سقط  فإنه Dr. Eby رواية وبحسب

في    ويكتب  مات. تع د  لم  ضعيفة  كانت  التي  عينيه  إن  "الفردوس".  اختبر  أنه 
  صفات   جسمه اتخذ   لقد  ميل. 100 لمسافة يرى   أن الآن يستطيع   إنه  نظارة.  إلى حاجة

 إنه كان مرئيا ومع ذلك شفافا.  . فهو يستطيع أن يتحرك إلى حيثما أراد عجيبة،
 

د بعض الأزهار   Ebyلقد قال دكتور   و ج  وعندما كسرها لم يجد ماء في    ،إنه 
اذ مع، ويستطرد بالقول: "أعناقها لأن "يسوع هو الماء الحي"   إن أريج السماء أخَّ

جمجميًّا  12  به  البشري   المخ  إن   ويقول  ." الحلوة   الذبائح  نكهة هذه    ،عصبًا  وإن 
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تمثل أسباط إسرائيل الاثني عشر. ويسترسل في الشرح بأن العصب    الأعصاب
هو حاسة الشم. وقال إنه تعلم أن الغرض الكلي من   ،الأساسي في جمجمة الله 

 العصب الجمجمي الرئيسي لله.  لإرضاء حلوة للسماء رائحة لإرسال كان ،الذبائح 
 

  باستمرار   يقول  كان  Talk-Show  الـ  في  مضيفه  بأن  القول   في  ويمضي
 . " هذا عميق المعنى حلو المذاق !"عجيب، مدهش! ياه

أو أي شخص آخر في    Dr. Ebyإنه لا يوجد في الكتاب المقدس ما يفيد أن  
سيأخذ جسمًا شفافًا يطفو في الهواء. إن المسيح المقام لم يكن له هذا    ،السماء

كون لهم أجسام  تفإن المؤمنين سوف لا    المقدس،   الكتاب   الجسم، لكن بحسب 
 18إلا بعد قيامة أجسادنا ومجيء المسيح ثانية.  ، في السماء

 
التي تمثل أسباط إسرائيل الاثني عشر،    ،أما بالنسبة للاثني عشر عصبا جمجيَّا

لك فإن هذا يساوي   فإنهما يمثلان الشاهدي ن المذكوري ن    ، إنه لأنك لك عينان  قو 
وعرفت أنها في    ،عصبا   12 (. لقد سألت طبيبا عن الـ11في سفر الرؤيا )رؤ  

نها تقابل الـ  إ. ربما سيكون من الأفضل حينئذ أن تقول 24زوجًا أي    12الواقع  
 ! 4 شيخا المذكورين في رؤ 24

 
لب كل مؤمن. لكن هل لا بد أن ي حزن ق  ،ث لكلمة اللهكتر  هذا الغش غير الم  

ى   تحدَّ من  د  معلوماته    Dr. Ebyو ج  إن  له  قيل  لقد  لا!  الإذاعة؟  أثناء  كتابيا 
لقد كان    لا.  بالتأكيد  من الكتاب المقدس؟   أعمق من ماذا؟   ما.  بشكل  عميقة  كانت

صحة    ي ثب ت  الاختبار  تدع  أن  هو  الكاريزماتي  الأسلوب  ولأن  اختبار،  Eby  للدكتور
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م عت في آلاف  Eby  يناقش مزاعمه. إن أفكار دكتور  لم   أحدًا  فإن  نفسه، إن  )  ،س 
 كمثال "للأشياء العجيبة التي يعملها الله في أيامنا".  ، البيوت  (لم يكن ملايين

 
 منهاجان أساسيان للمسيحية

لَّم به أن   لكنها ليست    ، أمثلة شنيعة  Liardonو    Dudleyو  Collett من الم س 
إخوتنا   من  شخص  أي  يسمعه  أن  يمكن  ما  أغلب  تمثل  شهاداتهم  إن  قليلة. 

فإن نمطا    ،الكاريزماتيين. وبتوالي نشر الاختبارات وإذاعتها بالمذياع أو التلفاز 
بارعًا يتألف ولكنه شرير، فبدلا من التجاوب مع التفسير السليم لكلمة الله، تبدو  

ت   وكأنها  اختم  ج  المسيحية  الكتاب  ع  ي ل و ى  أن  فإما  معقولة،  غير  خيالية  بارات 
 صوفية مسيحية زائفة.  ،أو ي هم ل تماما، والنتيجة  ، المقدس ليلائم تلك الاختبارات 

 
الروحية  الحقيقة  يفهم  أن  يحاول  الذي  الاعتقاد  أسلوب  عن    ،الصوفية  بمعزل 

خ من  الحقيقة  عن  تبحث  إنها  إثباتها.  يمكن  التي  الموضوعية  لال  الحقائق 
س وغير ذلك من الأحاسيس الداخلية. المعلومات الحقيقية غالبا    ، المشاعر والحد 

التلقائية  ،ت ستبع د  الأحاسيس  وتصبح  الداخل،  من  نفوذها  تستمد  أكثر    ، وبذلك 
بُّ الدليل. الشعور الداخلي يفوق الحقيقة   س ي ج  أهمية من الحقيقة الواقعية. الحد 

  فإن الصوفية هي في قلب الوجودية الحديثة،   ،الخارجية. وكما سنرى بعد قليل
 فلسفة   : خاصة الهندوسية وحليفتها وبصفة ،وكثير من صور الوثنية

 .   "New Age philosophy"العصر الجديد 
 

أيضا. لقد أطاحت    في قلب الاختبار الكاريزماتي  ، إن الصوفية غير المنطقية
الحركة داخل  المقدس  الكتاب  الاختبار    ،بسلطان  جديد:  بقياس  واستبدلته 
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هو وضع الاختبار الشخصي    ،الشخصي. إن التأثير العملي للتعليم الكاريزماتي
سبب   هو  بالضبط  هذا  المقدس.  للكتاب  الصحيح  التعليم  من  أعلى  مقام  في 

ت  بها هذا الفصل: "ضع كتابك المقدس وكتبك جانبا   ، نصيحة السيدة التي افتت ح 
تعني بالنسبة لها أكثر    ،رؤاها الخاصة ومشاعرها الشخصيةوكفاك دراسة". إن  

ي كلمة الله.   مما تعني الحقيقة الأبدية لو ح 
 

التاريخي   المنهاج  أحدهما  الكتابي،  للحق  فقط  أساسيان  منهاجان  يوجد 
كما ي عل  مه الكتاب    ، على عمل الله تجاه الرجال والنساء  ؤكدالموضوعي، الذي ي

المد  هو  الثاني  يالمقدس.  الذي  الوجداني  الشخصي  الاختبار    ؤكدخل  على 
ه إلى الكتاب المقدس   ن لاهوتنا؟ هل نتوجَّ الإنساني مع الله. كيف يجب أن نكو  

سنحصل على آراء كثيرة بكثرة    ، أم إلى اختبارات آلاف الناس؟ إذا اتجهنا للناس
 الناس، وهذا ما يحدث بالضبط في الحركة الكاريزماتية اليوم. 

 
اللاهو  التاريخيإن  الموضوعي  البروتستانتية    ، ت  إنها  الإصلاح.  لاهوت  هو 
وآراءنا   أفكارنا إن  المقدس.  بالكتاب نبدأ نحن  التاريخية.  الأرثوذكسية إنها التاريخية. 
 على أساس مقارنتها بكلمة الله.  ،عدم صحتها أو  على صحتها نحكم  ،واختباراتنا 

 
 التاريخية.   الرومانية الكثلكة أسلوب هو ،الوجداني   الأسلوب فإن الأخرى   الجهة من

س والاختبار والصوفية   19لعبت دائما دورًا مركزيا في اللاهوت الكاثوليكي.   ،الحد 

والأرثوذكسية     Liberalismرية  عمق التحرُّ   الوجدانية كانت دائما في  إن النظرة 
  ، الثالث(. إن الحق في تلك النظم ثة )انظر التعليقات على ذلك في الفصل  حد  م  ال

س والشعور. الحق هو ما يحدث لك.   يتحدد بالحد 
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التي    ،التاريخية   خمسينية/ الرسوليةكما أن الأسلوب الوجداني أيضا هو أسلوب ال
الكاريزماتية مؤرخي  إن  العشرين.  القرن  بداية  عند  الأصول    ، بدأت  ينسبون 

للحركة ال  ،الحديثة  للكتاب  صغيرة  كلية  بولاية    ،مقدس إلى  توبكا  مدينة  في 
عضوا في حركة القداسة   الذي كان  Charles Fox Parham  أدارها  ، كانساس

Holiness    ت عل  م الكمال   التي  حد  إلى  تصل  روحية  )حالة  التام  التقديس  أن 
عن طريق البركة    ، بدون خطية في هذه الحياة( يمكن للمؤمنين الحصول عليه

هو اختبار دراماتيكي للتغيير يلي التجديد. وكان  " و Second Blessingالثانية " 
Parham    في  على الشفاء بالإيمان  بحماسيحث ، بعد اختبار يقول فيه إنه ش 

الأدوية كل  من  بالتخلص  وقام  حالاته،  أسوأ  في  القلب  في  مرض  وقام    ، من 
 20بإلغاء التأمين، ورفض أية صورة من العلاج الطبي باقي أيام حياته.

 
بعد سنة، لكن    أ غلق تثم    ،1900سنة    Bethelالكلية في    Parhamلقد أسس  

في   لا  ،1/1/1901ما حدث  في المسيحية باقي    كان  يسبب تشعبات  بد أن 
 القرن العشرين. 

 
كان غريبا، حيث استخدم فكرة    لدروس الكتاب المقدس Bethelإن منهاج كلية  

ال الكتابية"تسلسل  ذلك  Chain reference  شواهد  في  شائعة  كانت  والتي   "
  ، الوقت. المواضيع الهامة يجب أن ت درس باتباع قراءات متسلسلة على الموضوع

رست المواضيع باستخدام الفهرس    21كما تظهر في الكتاب المقدس.  بمعنى آخر د 
سية، ولم ي درس سفر من الكتاب المقدس كوحدة واحدة،  لتتبع الاصطلاحات الأسا

بأكملها   عقائد  أكبر.  قرينة  من  كجزء  المقدس  الكتاب  من  آية  تؤخذ  لم  وبذلك 
رست بفحص فهرس للكتاب المقدس  ت رب ط معا وت عز ل عن قرائنها الصحيحة.    ،د 
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  برنامج  Parhamلم يكن ممكنا. لكن كان لدى    ، إذن فالتفسير السليم والدقيق
لحركة   الرئيسية  المعتقدات  بدراسة  الطلاب  بدأ  الكلية  ف ت حت  "عندما  واضح: 

 22."القداسة
 ما يلي:  Vinson Synanويسجل المؤرخ الكاريزماتي 

 
عن موضوع قبول المعمودية بالروح القدس لبعض السنين،    ،بالآراء المختلفة  Parhamلقد اهتم  

عشروفي التسعينيات من القرن ال يعادلون معمودية   ،كان أغلب أتباع مذهب القداسة  تاسع 
من  القلب  رت  طهَّ القدس  الروح  نار  بأن  التعليم  فكان  التقديس،  قبول  باختبار  القدس  الروح 

ويعيشوا حياة منتصرة. ومنذ   ،يشهدوا للآخرين  وأعطت قوة للذين نالوها أن  ،الخطية الموروثة
لم يوجد دليل   ،وحتى ذلك الوقت  -على "البركة الثانية"    أكَّد  وهو أول من    -  أيام جون وسلي

 عن نوال مثل هذه البركة. ،مقبول من الجميع
اختلفوا في تعاليمهم    ، أن أتباع مذهب القداسة  Parhamشرح    ،وبتقديم هذه المشكلة للتلاميذ

مثل الصياح    ،أدلة نوال المعمودية، فذكر أن البعض مثلا زعموا بركات أو مظاهر عملية  عن
ح التكلم بألسنة في صورة تيسير مقتنعا بإمكانية أن ي من    Parhamوالقفز، وفي نفس الوقت ظل  

لين ف وا من الوقت اللازم للدراسة العادية للغة. ،لغة أجنبية للم رس   23الذين سي ع 
 

د منهاج الدراسة في فصوله. لقد استعان    ، بهذه المواضيع  Parhamإن اهتمام   حدَّ
 بطلاَّب ه وفهارسهم لتعينه على إجابة هذه الأسئلة الصعبة. 

 
لطلابه واجبًا غير عادي، حيث أنه   Parhamعيَّن    ،1900في الأيام الأخيرة من ديسمبر  

كان عليه أن يعظ في كنيسة في مدينة كانساس في عطلة نهاية الأسبوع، فأعطى تعليماته 
ل  للطلبة : "المواهب هي في الروح القدس، وبالمعمودية بالروح القدس، فإن المواهب والن عم بالقو 

يدع  مما لا  المعمودية،    لىع  ستجدون دليلالابي، أثناء غيابي  والآن يا ط    .يجب أن تظهر
 مجالا للشك في الموضوع".
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كم كان بالإجماع. كان التقرير هو: "بالرغم   Parhamديسمبر، وجد    30لما رجع في    أن الح 
ل في   من حدوث أمور مختلفة أثناء انسكاب البركة الخمسينية، فإن البرهان الذي لا يقبل الجد 

في ضوء هذا الاستنتاج، وافقت كل الكلية أن تطلب    كل حالة، كان أنهم تكلموا بألسنة أخرى."
 24استعادة القوة الخمسينية، مع برهان التكلم بألسنة.

 
  الذي طلب   ،أول شخص في الأزمنة الحديثة  Parhamوهكذا كان أحد تلاميذ  

وقد اختير   - والمفترض أنه نالها  - المعمودية بالروح القدس مع برهان الألسنة 
  ، ليطلب فيه كل التلاميذ المعمودية. في الصباح الباكر  ، 1901يوم رأس سنة  

للصلاة،    اعقدت مجموعة صغيرة من التلاميذ اجتماعه  ، في أول أيام ذلك القرن 
 - ولم يحدث شيء غير عادي على مدى ساعات طويلة ثم 

 
النهار أثناء  ذلك  عمرها    ،بعد  طالبة  واسمها    30جاءت  أ زمان"سنة  من   "،أجنس    وطلبت 

Parham  مع العلامة الرسولية في التكلم   ،حتى يمكنها أن تنال الروح القدس  ،وضع الأيدي
دة وشهدت بألسنة،   قائلة: "بمجرد أن صلَّى ووضع الأيدي على رأسي، بدأت أتكلم بألسنة ممج  

ق ت    عندما اتضح هذا لأن ،عدة لغات تكلمت أنا الله.  25لله. مجدًا .ما المميز  ة لبلد اللهجة ن ط 
 

أن   يستطيعوا  لم  أنهم  شهدوا  أغلبهم  المعمودية.  نوالهم  كثيرون  قرر  ذلك  بعد 
منهم   تخرج  كانت  بالإنجليزية،  التحدث  حاولوا  فعندما  بالألسنة؛  التكلم  يقاوموا 

  .معروفة كانوا ينطقون بلغات أرضية  أنهم آمنوا ،هناك  كانوا من وكل .ر خ  أ   لغات
ها حاولت أن تسجل اختبارها كتابةً، لكنها  زعمت أن  ،والواقع أن "أجنس أ زمان"

 26أنها لم تدرسها من قبل. عم ،وجدت نفسها تكتب باللغة الصينية 
 

في ضوء القرينة الكلية للكتاب المقدس؟ هل   ،هل امت حنت هذه الاختبارات بدقة
أي   لتفسير  الألسنة،  عن  الكتابية  للنصوص  الدقيق  الكتابي  التفسير  است خدم 
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لاحتمال أن تكون هذه    ،اختبار من اختبارات الطلاب؟ هل أ عطي أي اعتبار
أن "هذا    شير إلىي  Synanفإن    ،مظاهر لأرواح شريرة؟ على العكس من ذلك 

ثبَّت  "بارهام    الاختبار  البرهان    ،وتعليمه  " Parhamشهادة  كانت  الألسنة  بأن 
القدس. بالروح  للمعمودية  اعتبار   27الأول  هناك  يكن  من    ، ولم  مزيد  لضرورة 

لدت الحركة ال  . خمسينية/ الرسوليةدراسة الكتاب، وهكذا و 
 

باختبار    ، عامًا  60بعد   الكاريزماتية  الحركة  وهو   ، Dennis Bennettبدأت 
أسقف الأسقفيةقسيس  مرقس  القديس  كنيسة  لأبروشية    Van Nuysفي    ،ي 

  ، والكاريزماتية الحالية  خمسينية/ الرسوليةال   ن، حركتي  ال إن كلا من    28بكاليفورنيا.
فقد كتب "فردريك ديل    ؛على الاختبار والعواطف، والظواهر والمشاعر  ن يَّتانب  م  

 برونر" ما يلي:  
 

م كمسيحية اختبارية  الرسوليةخمسينية/  فإن ال  ،بالاختصار  ذروة بحيث تصل    ،ترغب في أن ت فه 
الخمسينيين أن  ملاحظة  المهم  من  القدس.  بالروح  المؤمن  بمعمودية    الرسوليين   /الاختبار 

 29.العقيدةالروح القدس وليس  اختباريشددون كثيرا على 

 

 هل كان بطرس كاريزماتيًّا؟
عيش اليوم بيننا، ت رى هل سيكون  من المفيد أن نتأمل موقف بطرس. لو كان ي

كاريزماتيًّا؟ لقد تكلم بألسنة، وشف ى أناسًا وتنبأ، كما كانت له اختبارات رائعة،  
  –  16 :1بط  2د عيان لتجل  ي المسيح، وهو ما يسترجعه في  منها أنه كان شاه  

م بشيء عن بناء ثلاث مظال في ذلك  18 ه  م  . لقد صعقه هذا الاختبار وجعله ي ه 
لأنه كان جيدًا لهم جميعا    – واحدة ليسوع وواحدة لإيليا وواحدة لموسى    –المكان  
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دوهًا بالاختبار4 –   1 :17أن يكونوا هناك )مت  لدرجة أنه قال    ،(. لقد كان مش 
كا فقد  ذلك  ومع  كالعادة،  الخاطئ  برقع  القول  يسوع  أزاح  لقد  رائعًا.  اختبارًا  ن 

ح  جسده جانبا وأظهر مجده، ذلك المجد الذي سيظهر في مجيئه الثاني. لقد لم  
كل من بطرس ويعقوب ويوحنا مجد المجيء الثاني. تلك كانت "العظمة" التي  

في   بطرس  عنها  على  16 :1بط  2تحدث  لاهوته  بطرس  س  أسَّ هل  لكن   .
 . 21 – 19 :1 بط2اختبارات كهذه؟ اقرأ 

كما إلى سراج منير في   ،التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها ،وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت"
ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. عالمين هذا أولا أن كل   ، موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار

م أناس الله  ليست من تفسير خاص. لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكل  ،نبوة الكتاب
 . "القديسون مسوقين من الروح القدس

 
ن الاختبار. الواقع أن بطرس كان يقول:  ن ماذا؟ م  الكلمة النبوية أث ب ت. أث ب ت م  

فإن الكلمة النبوية هي الدليل الذي يستحق    ،"مع أن التجل  ي كان اختبارًا عجيبًا 
أن ما رآه كان الرب في مجده، فإن بطرس كان متيق  نا  من  رغم  بال الثقة لإيمانه". ف

كانت أساسًا أثبت لما آمن   ،أن كلمة الله التي سجلها القديسون بالروح القدس
من   الكثيرون  فهمه  في  يفشل  الذي  الموضوع  هو  بطرس  غرض  إن  به. 

   .أث ب ت إن كل الاختبارات يجب أن ت مت حن بكلمة الله التي هيتيين:  الكاريزما
 

عندما نبحث عن الحق، عن الحياة المسيحية والعقيدة المسيحية، لا يمكن أن  
نعتمد فقط على اختبار شخص ما. يجب علينا أن نؤسس كل تعليمنا على كلمة  

الكاريزمات الحركة  في  الرئيسي  الخلل  إن  الم عل نة.  إلى    ،يةالله  تدعو  أنها  هو 
ل ي ما هو  ، الاختبار عوضا عن كلمة الله   . يقي حقال لت م 
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أن التقدم في الحياة المسيحية هو أن يكون لك شيء    ، يعتقد أغلب الكاريزماتيين
أحد   )المكهرب(. لقد أخبرني  من الاختبار الم لهب  شيء  شيء أفضل،  أكثر، 

سابقا    - أعضائي   كاريزماتيًّا  كان  الكاريزماتية    - وقد  الحركة  في  ضايقه  عما 
حياتك باقي  تقضي  "إنك  الحياة    ، بالقول:  إن  آخر."  اختبارًا  تجد  أن  محاولًا 

لمسيحية تصبح سياحة من اختبار إلى اختبار، وإذا لم يكن كل واحد منها أكثر  ا
  وجود فإن كثيرا من الناس يبدأون في التساؤل عن    روعة ووضوحًا من سابقه،

 . في حياتك  خلل ما
 

لقد سمعت شخصا في التلفاز يقول إنه بينما كان يقود سيارته، فجأة نظر وإذا  
جسمية. قال الرجل: "إنه كان أمرًا عجيبا. لقد ق دت  بيسوع جالسا بجواره بهيئته ال

إن كان عندك  ":  الرجل  . ثم قال" وكان يجلس بجواري   ، السيارة وتحدثت مع يسوع
، يمكن أن تتكلم مع يسوع   إنه سي ظهر لك!"   –إيمان كاف 

 
ه تحبونه.    :8 :1  بط1يقول الكتاب المقدس عن المسيح في   و  "الذي وإن لم تر 

نه الآن و  لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ي نط ق به ومجيد".    ، ذلك وإن كنتم لا تر 
من الواضح أن بطرس لم يكن يعتقد أنه من الممكن لقرَّائه في القرن الأول أن  
و ا يسوع، ولا شعر بأن مثل هذه الرؤى كانت ضرورية للإيمان والرجاء والمحبة   ير 

و الفرح. لكن أكثر من كاريزماتي واحد، استنتج أنه بإمكانك اختبار حضور  أ
يا  . إن الذين يتخيَّلون مثل هذه    ،يسوع المسيح حضورا ماد   لو كان لك إيمان كاف 

فمنذ    ،الاختبارات، ليس فقط غير الناضجين أو غير العارفين من الكاريزماتيين
حد القسوس الكاريزماتيين المشهورين  كنت أتناول طعام الغداء مع أ   ، سنوات قليلة

هذا   الوطني.  الإعلام  في  معروفة  وشخصية  كبير  كاتب  وهو  المكانة،  وذوي 
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ي تي كل صباح، يأتي يسوع إلى الحمَّام ويضع ذراعه  قال  الرجل  : "عندما أحلق ل ح 
ق هذا يا    ، حولي ثم نتحدث معًا". ثم توقف ليرى رد فعلي ثم قال: "هل تصد  

لكن أكثر ما يزعجني هو ظني أنك تصدق هذا." فسألني:    ،"لا   فأجبته:   " جون؟ 
لي يسوع  زيارة  فكرة  قبول  عليك  يصعب  لماذا  كل    ،"لماذا؟  شخصية  بطريقة 

 صباح؟" 
 

لكني أتساءل: هل من المفترض أن يستمر في الحلاقة؟ أم أنه ينهار في خوف  
د القدوس؟ عندما رأى إشعياء الرب عل ى عرشه  ورعدة في حضور الرب الممجَّ

(. إن بطرس رآه وسقط على وجهه قائلا:  5 :6قال: "ويلٌ لي لأني هلكت"! )إش  
(. أنا لا أصدق أن أي  8 :5"اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ" )لو  

 شخص يستمر في الحلاقة في حضور الرب المقام! 
 

انجذاب   سبب  في    ينكثير الإن  والسياحة  المزعومة  للرؤ ى  الكاريزماتيين  من 
سماء، هو أنهم يقعون في نفس الخطأ الذي سبقهم إليه "هنري فروست" في  ال

 ":   Miraculous Healingكتابه "الشفاء المعجزي 
 

أن ي ظهر المسيح أ لوهيته   ،بكل ثقةو   ،بسبب تزايد الارتداد في الحاضر، فإنه يمكن أن نتوقع
خلال الآيات المعجزية بما في ذلك الشفاء. إذن لا يجب أن نقول إن   ،وربوبيته بدرجة متزايدة

 30الكلمة كافية.
 

إن كلمته كافية! )مز    يقول  نفسه   إن الله لا نقول إن الكتاب المقدس فيه الكفاية؟  
عي    ،(. من هو "هنري فروست" هذا 17  –  15 :3تي  2  ؛  14  –  7 :19 ن  أليدَّ

و  كافيه؟  غير  معظم الكاريزماتيين  إكلمة الله  كان  ون  ن  يقرُّ موقفهم بوضوح  لا 
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أن الحقيقة  فإن  "فروست"،  فعل  المقدسإنكار    مثلما  الكتاب  قلب    كفاية  في 
(.  9  –  6 :14. إنهم مذنبون بنفس طريقة تفكير فيلبس في )يو  نظامهم العقائدي 

وأعلن لهم هذا: "أنا هو الطريق    ،ان يسوع مع تلاميذه في العشاء الأخيرلقد ك
ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم    ،والحق والحياة

أبي أيضا. ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه." كان يسوع يقول شيئًا عجيبًا هنا.  
هم ويقول لهم أن لا يضطربوا،  والآن هو يعزي  ،نه سيتركهم إكان يقول للتلاميذ  

لكن    على ما يرام.سيكون  لقد رأ و ا الآب فيه، وقد عرفوا الله من خلاله. كل شيء  
فيلبس لم يكن راضيًا. إنه لا يكفيه أن يسمع كلمات يسوع. يبدو أن فيلبس كان  

لأنه قال: "يا سيد أر نا    – رؤيا أو معجزة أو آية أو شيئا ما    – يريد شيئا أكثر  
ه ليس كافيا. إن وعدك  ه وقلت  (. بمعنى آخر: "ما فعلت  8 :14وكفانا" )يو  الآب  

 أعطنا اختبارًا."  ،أعطنا رؤيا من الله  –عمل شيئا آخر لنا  ثب ت ذلك. ا  ليس كافيا. ا  
 

واضح أن يسوع تألم من طلب فيلبس. لقد قال بحزن: "أنا معكم زمانا هذه مدته  
تريد    زلت  رأيتني ورأيت أعمالي وسمعت كلماتي ولالقد    "ولم تعرفني يا فيلبس؟ 

 المزيد؟
 

إن ما قاله فيلبس كان إهانة لابن الله. للأسف كثير من الناس يكررون اليوم  
بطلبهم شيئا أكثر. إنهم يهينون الله الذي أعلن ذاته بدرجة كافية    ،نفس الإهانة

 في الكتاب المقدس. 
 

ل البحث عن الاختبارات   لايجب أ عن كلمة الله. إن كل الاختبارات يجب    ،نفض  
ويثبت صدقها بواسطة الكتاب المقدس. أي نوع آخر من الاختبارات    ، أن تقيَّم 
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عمواس تلميذ ي   تذكرون  هل  زائف.  القلب  ، هو  منكسري  وحيدي ن  كانا    ، حيث 
عندما    ( 35  –   13 :24)لو    ؟وكانا يسيران مع الرب في الطريق إلى عمواس

وعلَّمهم    ،مبتدئا من موسى والأنبياء  ،ب الكتاب المقدس لهمافتح الر   ،كانا يسيران 
عن   قل أشياء  يكن  "ألم  قالا:  ذلك  بعد  م  نفسه،  في    التهبً بنا  يكل  منا  كان  إذ  فينا 

ح لنا الكتب؟   (. 32 :24)لو  " الطريق ويوض  
 

هما، لكن أول كل شيء من  كل  بن اختبارًا. لقد التهب قل لقد كان لهذي ن التلميذي  
ال لهمافتح  الكتب  الكتاب   .رب  والبركة   المقدس   ويكرر  الفرح  عن  الحديث 

كل هذه الاختبارات،    سلامة  لكن  ، (10 :3ملا    ؛   8 :34والاختبار )انظر مز  
كونها  من  من    تأتي  وتأتي  المقدس،  الكتاب  في  الله  أعلنها  التي  الخطة  تلائم 
 وليس بالنظر إلى شيء أبعد مما أعلنه الله لنا.  تها،وطاع  دراسة كلمة الله

 
 ؟هل اعتمد بولس على الاختبار

ماذا عن بولس الرسول؟ إنه كبطرس كان موهوبا بدرجة غير عادية، وبالتأكيد  
مثل تجديده الفجائي في الطريق إلى دمشق. إنه رأى    ،كانت له اختبارات مدهشة

تغيَّر   لقد  الأرض.  على  سقط  لقد  صوتا.  سمع  لقد  عيني ه.  أعم ى  لامعا  نورا 
 (. 9من قاتل للمسيحيين إلى عبد الرب يسوع المسيح )أع  ،بسرعة 

 
لكن عندما قام بولس بالوعظ والتعليم، هل جعل الاختبار محور رسالته؟ يوضح  

هم من الكتاب المقدس: "فدخل بولس إليهم    3  –  2 :17أع   أن بولس كان يحاجُّ
هم ثلاثة سبوت من الكتب، موضحا ومبي  نا أنه كان   وكان يحاجُّ حسب عادته 
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وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا    ،ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات 
 أنادي لكم به." 

 
السماء   إلى  بولس  الله  أخذ  ما  بعد  يكن  4  –  1 :12كو  2)  ، الثالثةحتى  لم   )

الأشي عن  يتحدث  أن  له  ي  مسموحا  لم  الله  أن  واضح  رآها.  التي  ذلك    ر  اء  أن 
عن مجرد الوعظ    ، وقعا أكثر ومصداقية أكثر لرسالة الإنجيل  يعطي  الاختبار  

ق  ه .     وعجائب   "آيات  المسماة   المعاصرة   الحركة  منهاج  تماما،  يناقض  هذا  ب ح 
Signs and Wonders  .)انظر الفصل السادس( 

 
سجن   في  كان  عندما  حياته.  نهاية  حتى  الله  كلمة  من  ي قنع  بولس  استمر  لقد 
رومية، جاء إليه عدد كبير في محل إقامته، وكان يشرح لهم جهارًا شهادته عن  

  ، من ناموس موسى والأنبياء  ، ملكوت الله، محاولا أن يقنعهم بما يختص بيسوع
)أع   المساء  إلى  الصباح  للأسف 23 :28من  لكن  من    ، (.  كثيرين  فإن 

لا يقتفون أثر خطوات بولس، عوضا عن ذلك فإنهم ساروا في    ،الكاريزماتيين 
ال والأرثوذكسية  التحرر  لاهوتيو  عليه  اعتاد  الوجوديون    ،ةث  حد  م  طريق  وكذلك 

الملحدة  الإنسانية  النزعة  أغلب    humanists  وأصحاب  أن  لاشك  والوثنيون. 
بالكتاب نؤمن  "نحن  سيقولون:  إنهم  علم.  بدون  ذلك  يفعلون    الكاريزماتيين 

.  " نحن نريد التمسك بكلمة الله  .. نحن لا نريد أن نناقض الكتب المقدسةالمقدس
واقع الكاريزماتيين  بالكتاب  و لكن  التمسك  يريدون  أنهم  إذ  شديد،  توتر  في  ن 

هم الحقيقي في نفس الوقت. إن آراءبينم ،المقدس ن د  القادة    ا يجعلون الاختبار س 
  Charles Farahذلك    مثال على  ،صراعهم  واللاهوتيين توضح  الكاريزماتيين
التوتر بين كلمة الله والاختبار، وبملاحظته أن كلمتي ن في    زيلأن يالذي حاول  
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ت ترجما "كلمة" فقد صمم نظرية بأن لوجوس     logos & rhemaاليونانية هما
التاريخية المجرَّدة  "الكلمة"  الذاتية    rhemaأما    ،هي  الشخصية  الكلمة  فهي 

ن الاثني ن، لا  )الوجدانية(. إن المشكلة في هذه الفكرة أنه لا يوجد هذا الفصل بي
إن اللوجوس    Farahفي المعنى اليوناني ولا في استخدام العهد الجديد. يقول  

  rhemaبينما  forensicعندما يتحدث إليك. اللوجوس جدلي  rhemaيصبح 
أي كلمة ،  rhemaالآتي: "لا يصبح اللوجوس دائما    Farahاختباري. لقد كتب  

عندما يتحدث إليك. في منطق    rhema  بمعنى آخر يصبح اللوجوس   31الله لك".
Farah    تصبح مغي  ر، إلى أن  وقع  يكون له  لا  التاريخي الكائن  إن اللوجوس 
rhema  –  .كلمتك الشخصية من الله 

 
ط ره مشابهًا لما يقوله لاهوتيو الأرثوذكسية ال د  إن هذا يبدو خ  ثة لسنوات كثيرة:  م ح 

  ،ث إليك". لكن كلمة الله "إن الكتاب المقدس يصبح كلمة الله فقط عندما يتحد 
تها أم لا. إن الكتاب المقدس لا يعتمد على    ،هي كلمة الله سواء اختبر أحد قوَّ

ى بها. قال بولس إن الكلمة قادرة بنفسها أن   اختبار قرَّائه ليصبح كلمة الله الموح 
ك  م تيموثاوس للخلاص تيموثاوس    لاختبار إنها لم تكن بحاجة  (.15:3 تي2) ت ح 

 لت ثب ت صحتها. 
 

  ، ونافع للتعليم والتوبيخ  ، ويستمر بولس قائلا: "كل الكتاب هو موحًى به من الله
( " (. لقد علَّم بولس بأن الكتب المقدسة  16 :3  تي2للتقويم والتأديب الذي في البر  

اختبار قارئها. واضح أن كلمة الله كافية  على    ولا يتوقف ذلكموحًى بها ونافعة،  
 تماما.
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سون لكن دون بصيرة متح  م ِّ
اليهود    يشبهون في أغلب الأحوال يبدو الكاريزماتيون م خل صين. كثيرون منهم  

"لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله ولكن ليس    2 :10بولس عنهم في رو    الذين قال 
ر  فالكاريزماتيون   ،حسب المعرفة"   ، لهم غيرة دون معرفة. عندهم حماس دون تبصُّ

 32كما قال عنهم جون ستوت: "إنهم متحم  سون لكن دون بصيرة".
 

رون   يجعل عندما الكاريزماتيون الاختبار هو المقياس الرئيسي للحق، فإنهم ي ظه 
إنهم يقتربون    33ما أسماه جون ستوت "إقرار صريح بالتضاد لكل ما هو ذهني".

 المسيحية بدون أذهانهم، دون تفكير، دون استخدام فهمهم. من الحياة 
 

عون أن الله يقصد أن يعطي الناس لهجات    ، الواقع أن بعض الكاريزماتيين  يدَّ
لكن فكرة أن الله يريد أن يزيح أو    ليخزي كبرياء حكمة البشر.   ، غير مفهومة

: "هلم نتحاجج"  يكبح أفهامنا السديدة، فكرة غير كتابية بكل المقاييس. لقد قال الله
"تغيَّروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم". إن الله يريد    2 :12(، وفي رو  18 :1)إش  

د أذهاننا لا أن ت ل غ ى. لقد أعلن نفسه لنا  إعلانا يحتاج استخدام العقل    ،أن تتجدَّ
  8 :4؛ في    23 :4؛    18 :3والفهم والإدراك للحق التاريخي الواقعي )راجع أف  

 (. 10 :3؛ كو 
 

إن كل إعلان الله متصل بالإدراك، والفكر والمعرفة والفهم. تلك كانت النقطة  
وهي الفقرة الرئيسية عن القضية الكاريزماتية. إنه    ، 14كو  1الرئيسية لبولس في  

ص ذلك الأصحاح العظيم بهذه الكلمات: "ولكن في كنيسة أريد أن أتكلم    يلخ  
أكثر من عشرة آلاف كلمة بلسان"    ،خمس كلمات بذهني، لكي أعل  م آخرين أيضا 
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يجب أن نستخدم أذهاننا لندرك حق    ، (. نحن الذين نعرف المسيح 19 :14كو  1)
ن اختباراتنا،  أو نحاول أن نخم  ن الحق م  ، الله. إننا لم نتعلم أن نعتمد على عواطفنا 

فإن الديانة المعزولة عن    ،: "في كل تاريخ الكنيسةJames Orrوهذا ما كتبه  
  34الفكر السامي الجاد، اتجهت الديانة نحو الضعف، وأصبحت ضحلة وضارة. 

نا ونخضع  ذهنشك أننا نتجاوب مع الحق بعواطفنا، لكن يجب أن نفهمه أولا ب   لا
 له بكل إرادتنا". 

 
 اللاهوت الاختباري مصادر 

الصوفية أو فكرة أن اللاهوت يمكن أن ينمو بالاختبار الشخصي، ليست أصيلة  
ر   ساهمت في بناء   - وكلها غير مسيحية    - في الكاريزماتيين، فإن مصادر أ خ 

ة  ح  الم ل   الوجودية، والنزعة الإنسانية  هي  تلك المصادر   . مبدأ اللاهوت الاختباري  د 
(humanism) .والوثنية ، 

 
وتعل  م بأننا يجب    35سخيفة، في، يقول إن الحياة لا معنى لها و رأي فلس  الوجودية:

طالما عندنا الاستعداد أن نتحمل مسئولية    ،أن نكون أحرارًا أن نعمل ما يخصنا 
اختياراتنا. يهتم الوجوديون أساسا بكيفية ما يشعرون به. إنهم لا يلتزمون بأي  

ك، هو ما  جذبنهم سلطة أنفسهم، ويعتقدون بأن الحق هو ما يإ سلطة. الواقع  
 يعجبك. 

لمسيحية  ليس هو ت ر كة ا  ،إن لاهوت الاختبار الذي نراه في الحركة الكاريزماتية
 ما يلي:  Clark Pinnockالتاريخية. إنه إرث الوجودية. لقد كتب 
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  إن الاختبار وحده يعتبر أساس واه  لبناء النظام المسيحي. إن مجرد حدوث حادثة سيكولوجية 
  ،لإنجيل.. الأحاسيس الدينية بذاتها التي لمصداقية  ال  تنشئشخص ما، لا يمكن أن    مخفي  

 ، ن الاختبار فريدًا من نوعه، فإنه قابل لعدة تفسيراتو يمكنها فقط أن تبرهن نفسها.. ومهما يك
هم  شديدجذريًّا. قد يكون مجرد مصادفة مع العقل الباطن. إن أولئك الذين كل ت اختلافا  مختلفة  

وجدانيا ق  تصد  عملية  الرؤيا  ،على  مضمون  من  يقللون  النهاية  في  حسب   ،هم  ويشك  لونها 
أو قاله الله. إن السبب    ،هو ما يأتي إليَّ وليس ما عمله الله  ،قهم، ويصبح الأمر المركزي ذوُّ ت 

لزيادة الإدراك الديني سبب مكشوف.    ،يفضلون استخدام العقاقير  ،الذي يجعل بعض اللاهوتيين
  خرافات البشر،   يصبح اللاهوت من صنع  ،حيثما توضع عربة الوجوديين أمام جواد التاريخ 

)وهو عقار محرَّم يجعل المرء يرى العالم مختلفا عما   LSDكالموافقة على وضع عقار    اتمام
 36هو عليه أو يرى أشياء ليست موجودة( في كأس العشاء الرباني.

 
في كأس العشاء الرباني؟ ولم  لا؟ فإن كان الاختبار هو كل   LSDهل يوضع  

 نسعى إليه، لماذا لا نسعى إليه بأسلوب ضخم؟ ما
 

دة إنها الفلسفة التي تنادي بأن البشرية  Humanism:   النزعة الإنسانية المُلحِّ
م للناس وقتا وتربية كافية  37لها طاقات غير محدودة. فإنهم يستطيعون أن    ،قد  

دة   هي الأخت غير    Humanismيحلُّوا أي مشكلة. إن النزعة الإنسانية الم لح 
للوجودية،   تستحثالشقيقة  أن    حيث  واحد  نفسهيكل  في  لا  شخص  أنه    ثق 

حيث يشعر كثيرون من الناس   ، ي ستهان به. في عصر الكومبيوتر الذي نعيشه
" مطلوبة  Humanismأنهم مجرد أرقام دون اسم حقيقي، فإن هذه النزعة "الـ  
  ،المداخلات التليفزيونيةو بشدة. هذا هو عصر الندوات التليفونية على الهواء،  

ية. كل واحد يريد الفرصة للظهور على الشاشة،  وغيرها على الشبكة العنكبوت 
لا    ، مثله مثل الوجودي  ، لحدة وكل واحد يجد الفرصة. صاحب هذه النزعة الم  
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يعرف سلطة أخيرة. كل الحق نسبي. ما هو حق لا يهم كثيرا، إنما المهم هو  
في عينيه )قارن قض   اكل واحد يعمل ما يراه صوابً  .ق ل  ط  لا يوجد م   .ماذا تفكر

21: 25)38 . 
 

الوثنيين  الوثنية  معتقدات  أغلب  إن  الاختباري.  للاهوت  أخرى  صورة  هي   :
توجد جذورها في الديانات الغامضة التي تكاثرت في بابل. وفي    ،وممارساتهم 

  ، نات الغامضةأيام المسيح اشترك الناس )في العالم اليوناني والروماني( في الديا 
الآلهة تعدد  تمثل  الجنسية  ،التي  الأصنام   ،والعربدة  من    ، وعبادة  ذبائح  وربما 

البشر. ويشير علماء التاريخ إلى أن الناس الذين اشتركوا في مثل تلك الممارسات  
فقد كتب    ؛بل والنشوة  ،كانت لهم اختبارات من السلام والفرح والسعادة  ،الوثنية 

يقول: "المتعبد يمكن أن يشعر في نشوته بأنه ر فع إلى    S. Angusعالم التاريخ  
أو في حماسته    ،ى المشهد الرائع الجمال )الإله( لي ر    ، أعلى من حدوده العادية

ي  إليه من الإله مظاهر شبيهة في بعض    – أو امتلأ من الإله    ، يعتقد أنه أ وح 
   39.القدس  النواحي باختبارات المسيحيين الأوائل عند انسكاب الروح

 الكنعانيين:  ديانة  البعل،  عبادة  لب  كان  ،الاختباري   اللاهوت  أن  H. Peterson  ويذكر
 

نشوة كان على ما يتصل بالسيكولوجي والاختبار الوجداني. إن    ،في عبادة البعل  شديدإن الت 
 الآلهة. سموتغلب على ت  تكان  المشاعر

ب أن تكون ممتعة  إن عبادة البعل ت خت زل في المكانة الروحية   للمتعبد، وقانونيتها الدينية ت وج 
 ومناسبة ومثيرة. 

يرتكز على إعلان كلمة إله العهد،   ،سست شكلا من العبادةعبادة يهوه )يهودية العهد القديم( أ  
ي    إلى   ليتنبه  ،الإرادة. وكانت ت ستنهض الفطنة الراشدة في الإنسانالمطل ب هو    وكان ع  أنه د 
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لإ شخصيا  اليهودية  ليستجيب  في  ي قال  كان  الله.  أن    Yahwismرادة  الناس  تدعو  كلمات 
روا...   يخدموا ويحبوا ويطيعوا ويتصرفوا بمسئولية ويقر  

الذي   ،هو تمييز بين الاقتراب إلى إرادة إله العهد  ، إن التمييز بين عبادة البعل وعبادة يهوه
م وي عر ف وي طاع، وبين قوة الحياة العمياء في الطبيعة التي يمكن فقط أن ي شع ر   ،يمكن أن ي فه 

 40بها وت مت ص وت حاك ى.
هذه أيامنا  الت   ،في  الاختبار  شديدحيث  على  من  الفإن    ، المتطرف  كثيرين 

بنوع مستحدث من عبادة البعل!    ما يكون   هأشبمحفوفون بخطر    ،الكاريزماتيين 
ر  إ أن  بن الاختبار يمكن أن يكون سلاحًا خطيرا في أيدي الشيطان، الذي ي س 

 ويقللوا من أهمية كلمة الله.  ،يبحث المسيحيون عن الاختبار
 

ة   ت ر ك  إن  المعاصرة.  الاختبارية  لروح  ضحايا  نحن  خطر.  في  المسيحية  إن 
والديني الفلسفي  نتاجها  مع  م    ، الصوفية  إنسانية  ونزعة  وجودية  لحدة  من 

humanism    ستجتاح الكنيسة إذا لم نكن يقظين. وكما قال    – ووثنيةPinnok 

Aptly" : الذهني والتاريخي  عن الثقة في المحتوى    ،لقد تخلَّى اللاهوتي الحديث
وهو   لرسالة المسيحية، ووضع ثقته في اختبار وجداني، مرتكز على الإنسان،

ي  عن  ما لا يختلف د  إن الاختبارات يمكن   Gastric upset."41  "الارتباك الم ع 
أما الامتحان الوحيد    أن تنشأ عن ظواهر نفسية وفسيولوجية، أو من أرواح شريرة،

 لأي اختبار هو هذا: هل هو منسجم مع كلمة الله؟
 

رْ لأجل الكتاب المقدس  المعركة تَسْتَعِّ
في وضع عنوان كتابه الشهير "المعركة لأجل    Harlod Lindsellلقد أحسن  

لقد استع ر ت المعركة لأجل   The Battle for the Bible.42"الكتاب المقدس  



54 

 

منذ قرون، وقد ازدادت حرارتها في المئة سنة الماضية أو نحو    المقدس  الكتاب
وحتى العشرينيات منه، كان هجوم اللاهوتيين    ،ذلك. مع بداية القرن العشرين 

ثينالمتح هًا إلى سلطان الكتاب المقدس، متَّهمين    ،ررين والأرثوذكس الم حد  موجَّ
ثم جاءت هجمة ثانية م تق ن ة من الباب    ،بالخطأ   إتهامًا مباشراالكتاب المقدس  

الحملة يقودون  الذين  أن  ويبدو  المسيحية    ، الخلفي،  في  المنغمسون  أولئك  هم 
ناقدين   المقدس االاختبارية،  الاختبارية  كيشك   م    ،لكتاب  أن  كما  كفايته،  في  ن 
experientialism    ض سلطان إعلان الله، بنفس الطريقة التي فعلت بها تقو  

رية  لعقود عديدة.   ،التحرُّ
ل    ،في صحيفة "المسيحية اليوم"   Robert K. Johnsonوتصف مقالة   التحوُّ

 كالآتي:  Evangelical Theology بروتستانتيالحديث في اللاهوت ال 
 

الإ تأثير  إن  وتحت  الاختبار،  على  مبني  لاهوت  وجود  إمكانية  اكتشاف  في  ابتدأوا  نجيليين 
يشددون  الذين  هار   ،أولئك  مايكل  )مثل  للإيمان  الكاريزماتي  المنهاج  على  وروبرت  ب إما  ر 

 مامفورج ودينيس بنيت وديفيد ويلكرسون ولاري كريستنسون( أو المنهاج التقمصي )مثل برووس
س سيليجر ورالف أوسبورن( تكوين  في    ن و الإنجيلي   ابتدأ  لارسون وكيث ميلر وتشارلي شد وو 

محضر الله )بدلا من أن يكون حول الحق الموضوعي  لاهوتهم حول معنى وجود الإنسان في
 لكلمة الله(.

اليوم فيه  المحاولة  تزداد  ويوصي   ، وما  المسيحي.  للإيمان  المصل حين  منهاج  عكس  هو 
  ،وليس من الكلمة إلى الروح  ،من الروح إلى الكلمة  ،يون بأن اللاهوت يجب أن يتحركالإنجيل

 كما هو نمط تراثهم. 
ا المنهاج التقمصي أو وتحت تأثير العال   م المسيحي الأكثر اتساعا، فإن الإنجيليين الذين تبنَّو 

)ال الكاريزماتي  الرسوليةالمنهاج  ف  خمسينية/  مستمرون  للاهوتهم،  إخوتهم  الجديدة(  ي  تحد  ي 
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من حيث وجهة نظر اختباراتهم فيه. إن ادعاءهم    ،يدوا التفكير في الإنجيلع  أن ي    ،المؤمنين 
 لا يفي بالغرض.  ،التقليدي بروتستانتيهو أن اللاهوت ال

عن وصفة الشفاء هي هذه: إن كانت الكنيسة تريد   ،من داخل الإنجيليين  ةوالصيحة المتزايد
 وفي الصميم، فإنه يتحتم عليها أن تبدأ بالتفكير، ليس في شخص أن تعود لوضع لاهوت كاف  

 43ولكن في اختبارنا معه من خلال الروح القدس. ،المسيح
بد أن    لا  ،أن اللاهوت الصميمببمعنى آخر فإن بعض الإنجيليين يجادلون الآن  

فإن اللاهوت لا    ،وليس بالإعلان المنطقي. بهذا الرأي   ، يبدأ بالاختبار الوجداني
 فلا معنى للحق الموضوعي إلى أن نختبره.  ،يعدو أن يكون تفسيرا للاختبار 

 
التفكير من  النوع  هذا  الكاريزماتي   ، إن  )اللوثري  كريستنسون  لاري  قاد  ما  هو 

لاهوت هناك  "إن  الآتي:  يكتب  أن  بالروح    للمعمودية  اسديدً   اكتابيًّ   االمشهور( 
ليست لاهوتا قابل للمناقشة والتحليل. إنها    ،القدس، لكن المعمودية بالروح القدس 

 44."اختبار يدخل الشخص فيه
 

لا أحد ينكر أن هذا الأسلوب في النظر إلى العقيدة، له بعض الجاذبية، فإن  
هي النتيجة الحتمية لعزل الحق الموضوعي عن    ، الأرثوذكسية الجافة غير الحيَّة

المي   الا للأرثوذكسية  الحل  لكن  الطنَّان.  على    ، تةختبار  لاهوت  ببناء  ليس 
الاختبار. يجب أن ينشأ الاختبار الإلهي من عقيدة صحيحة. لا يجب أن نبني  
ما نؤمن به على ما اختبرناه، بل العكس هو الصحيح. إن اختباراتنا ستنشأ مما  

باستم  اختباراتنا  وتقييم  فحص  علينا  ويجب  به.  الحق    ،رارنؤمن  ضوء  في 
سيقود حتما إلى التأويل والخطأ.    ، الموضوعي لكلمة الله الثمينة. أي منهاج آخر 

ي لاهوتا على الاختبار، فإنك تبني على الرمل، لكن أن تبني لاهوتا  ن  ب  عندما ت  
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ى بها والم عل نة، فإنك تبني على الصخر  :7)قارن مت    .على كلمة الله الموح 
24- 27. ) 

 
هو اختبارك أم هو    مسألة السلطان. لمن السلطان في حياتك؟ هل    إنها كلها

سهم في حقك، كلامك هو حق". إن   "  17 :17  كلمة الله؟ قال يسوع في يو قد  
  يمكن  . لافقط على الكلمة تعتمد وثوقة،الم الاختبارات وكل والتقديس النضوج

 . اتختبار لإلى النمو الحقيقي في النعمة عن طريق اإصول  و ال
كتابية،   عقيدة  إلى  الحاجة  ألغ ى  البشر  اختبارات  على  الاعتماد  فإن  وللأسف 

 . وهذا يضلل أجيال الإيمان الصاعدة بعيدًا عن الإيمان القويم 
 

عالكاريزماتيون   بالطبع لا يوافق  العقيدة  بأن الوضوح في  ون على ذلك، لأنهم يدَّ
ر: "العالم ينتظر إعلانًا جديدًا  بلقد قال مايكل هار   الكتابية يعطل شهادة الكنيسة. 

جسده داخل  اللاهوتيين    ،للمسيح  عقائد  من  الكنيسة  كت  أن ه  لقد  الكنيسة.  أي 
ة.  45الهشَّ

 
ل م لاهوتنا على الاختبار، عوضا عن   ويجادل رودمان ويليامز بأننا يجب أن نؤق 

م باللاهوتالتمسك بأن الا    أكيدقائلا: "ما كنت أحاول الت  ، ختبار يجب أن يقوَّ
  . به  ، لا ي ستهانهو أن المضمون اللاهوتي لهذه الحركة الديناميكية للروح  ،عليه

  – هذا هو المفتاح    46شيئا ما قد حدث!   بأن   اإدراكً   هناك  أن  هي  الحاسمة  النقطة
ولا يهم إن كان يلائم العقيدة أو اللاهوت الهش. إن شيئا ما    شيء ما قد حدث، 

ويليامز    سل  م. وي"ويجب أن نفترض أن الروح القدس هو الذي أجراه   ، قد حدث 
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الطرق    أو  ،هذا بالقول: "إن المرء يجد صعوبة في إيجاد الصيغة اللاهوتية الوافية ب
ب ها إلى عقائد مختلفة من  ،المناسبة  47." لمسيحيالإيمان ا ل ي ن س 

إن   المقدس.  الكتاب  لأجل  المعركة  المعاصرة  الكنيسة  تخسر  أن  أخشى  أنا 
هذا  يومنا  في  جدا  قليلين  الب يري    ، مسيحيين  بكل  يماثلون  الكلمة  قبلوا  الذين  ين 

يوم   ، نشاط كل  الكتب  )أع    ، فاحصين  هكذا  الأمور  هذه  يجب  11 :17هل   .)
للكلمة يأتي منها،   اختبارنا الحي   ندعوأن   بفحص الكتب، علينا أن ن لز م أنفسنا 

أو غيرها من البراهين،    ،ولا من الظواهر الخارقة للطبيعة  ،لا من مشاعرنا الداخلية
  ، التي ي حتمل أن تكون زائفة. حينئذ ستعود علينا اختباراتناو   جديرة بالثقةال  غير

رها   سة  ومؤسَّ   ،لأنها ناشئة من الحق الإلهي  –بأعظم وأنقى فرح وبركة يمكن تصوُّ
 عليه. 
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 هل ما زال الله يعطي إعلانات 
 

لي". قال  شخصية    "الرب  نبوات  الكاريزماتية.  الحركة  شعار  أصبحت  عبارة 
الذين من الواضح أنهم يعتقدون أن    ،ت عل ن من أنواع مختلفة من الناس  ،غريبة

النبوة غير المعقولة عن تهديد أورال   ،شك أن أشنعهم جميعا  الله يتكلم إليهم، ولا 
ل الأمة في بالموت. لقد قال روبرتس لمستمعيه في ك  Oral Roberts  روبرتس

مليون دولار    8إذا لم يستطع جمع    ،إن الله هدده بأن يأخذه إليه  ،1987عام  
بحلول موعد السداد لدائنيه. أما حقيقة أو كيفية حدوث هذا التهديد، فإن العالم  
لن يعرفها. لقد حصل على تأجيل الغرامة في آخر دقيقة في صورة شيك كبير  

مالك   ذ  Florida dog – trackمن  سنتي نومع  بعد  فإنه  أ جبر    ، لك  عندما 
الطبي المركز  إغلاق  على  الدولارات  ، روبرتس  من  ملايين  العدة  واسمه   ، ذي 

Tulsa – based City of Faith medical center  لماذا الله  سأل  فإنه   ،
 ويقول روبرتس إن الله أعطاه الإجابة:  ؟هذا

 
كبيرة لدرجة تكفي أن    ،City of Faithلقد قال الله لروحي: "لقد جعلتك تبني مدينة الإيمان  

عن إدماج ينابيعي الشافية من الصلاة مع العلاج. لم    ، تستحوذ على تصورات العالم أجمع
حيث أريد أن    ،. إن الوقت قد حانTulsaأرغب أن يكون هذا الإعلان محصورا في تولزا  

 وأن يستمر لكل الأجيال القادمة".  ،الناس هذا المفهوم عن دمج ينابيعي الشافية كل من ي عر ف
 

انطباعا هو: "لقد دمجت    –ودت أن أسمعه  كما تع  –لقد أعطاني الرب في روحي بكل وضوح  
قال: لقد  الأجيال".  ولكل  الكنيسة  ولعالم  كله،  للعالم  العلاج  مع  الصلاة  وشركاؤك  "قد    أنت 

 أ كم ل". 
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سنوات، ثم كلية الطب بعد   8"هل هذا هو سبب أنك جعلتنا نغلق المستشفى بعد    :ثم تساءلت
ز ت الإرسالية بنفس الطريقة التي أكملت بها الإرسالية العلنية   ،فقال: "نعم  سنة؟"   11 لقد أ نج 

 1لابني بعد ثلاث سنوات، فقال على الصليب يا أبتاه لقد أ كمل".
 

ليس الكاريزماتي الوحيد الذي يعتقد أنه    قد نندهش لغطرسة أورال روبرتس، لكنه
أن   ،تلقَّى إعلانا خاصا من الله. أغلب الكاريزماتيين يشعرون في بعض الأحيان

أو انطباع داخلي،    ،الله يتكلم إليهم بأسلوب محدد، إما بواسطة صوت مسموع 
 أو التحدث بنبوة.    ،أو باستخدامهم كوسيلة لكتابة ترنيمة أو إنشاء قصيدة 

 
مؤ  سة  إن  لترنيمة    ،Linda Fehlواسمها    Rapha Ranchس   شريطا  تبيع 

يت لها بالروح القدس أثناء   عنوانها "الروح القدس". إنها تقول إن الترنيمة أ عط 
بأنه    ،لقد أخبرني مرة محرر لأحد الناشرين المسيحيين  2شفائها من السرطان.

ى لهم أن يكتبوا  بأن   ، مزاعم من الكاريزماتيين  ، ي حال له للتحكيم أسبوعيا الله أوح 
قصيدة. أن المادة    ،وقد لاحظ صديقي المحرر  3كتابا، أو مقالة أو ترنيمة أو 

مة بالأخطاء    ،الم قدَّ ومليئة  ضعيف  بأسلوب  مكتوبة  تكون  ما  اللغوية،  غالبا 
خ للغة، أو   ،ومشوهة بالأخطاء الواقعية والمنطقية، أو مليئة بقصائد  إما فيها ن س 

 محاولة للقافية، لكنها غير سليمة.
 

ذَّج أو غريبي الأطوار منهم   ، ولئلا تظن أن نزوات المؤمنين الكاريزماتيين   ، أو السُّ

المؤلف    Jack Hayfordع لما يقوله جاك هيفورداستم    يزعمون هذا،   الذين   فقط   هم 
وراعي كنيسة "الكنيسة على  والذي يخدم في وسائل الإعلام،    ،المعروف دوليًّا 

جماعة كاليفورنيا.  في    The Church on the Way"الطريق   أخبر  لقد 
: قال له إأن الله  ،الخمسينيين في أمريكا الشمالية  ن عصرا جديدا آت 
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و ى هيفورد   وابتدأ يسوع   ،رأى فيها يسوع جالسا على عرشه على يمين الآب  ا،رؤي   Hayfordر 

ت المسحة في ثنايا ثيابه، بدأت تنضح للخارج  ك  ينحني للأمام ويقوم من مقعده. وبمجرد أن أ مس 
استعدادًا لمجيئي الثاني. أولئك    ،وتسقط على الكنيسة. قال يسوع: "إني أبدأ في القيام الآن

 4ون في هذه المسحة المزدوجة.سيشترك  ،الذين سيقومون معي
 

 يلي:  فكتب ما ،أحد الك تاب المحبوبين   Larry Leaأما القس 

را . لقد تكلم في داخل قلبي   ،أجهز العظة  ،لقد كنت في شيكاغو مؤخَّ ثم جاء روح الرب عليَّ
 ثم أصغيت باهتمام.  ،قائلا: "إني سأخبرك الآن عن اسم الرجل القوي في هذه الأمة"

الذي يتسلط على أمتك    ،هو الرجل القوي ذو الروح الشرير  –روحيا الذي تواجهه    "الرجل القوي 
لنجد برهانا يؤيد كلمة الرب   ،إنه الرجل القوي الجشع". ولا نحتاج بالتأكيد أن نتأمل طويلا  –

 5هذه.
 

هاجن كنيث  كان   تهقص ف   ،أما  لما  إنه  يقول  الباقية.  القصص  كل  من  أغرب 
إعلان له    عن طريق  ، يقطع علاقة له بامرأة   قاده الله أن   متزوج،   سنا وغير   أصغر 

على  مألوفة  غير كان بطريقة كيف حدث ذلك؟  غير ملائمة أخلاقيا. أنها كانت
 . الإطلاق

عي هاجن أن الله نقله بطريقة معجزية من الكنيسة  في منتصف    ، في يوم أحد  ،يدَّ
 لقي العظة! أن هاجن نفسه كان الواعظ الذي ي   ، من كل هذا  عجبالعظة، والأ

 
واقفا في شارع في مدينة   نفسي  وجدت    ،منتصف عظتي  فجأة! في   ذهبت  "لقد  هاجن:  يقول

ورأيت هذه  ،وعرفت أنها كانت ليلة السبت. لقد استندت إلى مبنى ،ميلاً  15صغيرة على بعد 
السيدة الشابة آتية في الشارع، وفي نفس الوقت الذي جاءت لتقف حيث أنا، جاءت سيارة في  

ل ت     ،والسائق صعد بالسيارة فوق الرصيف، ثم أحدث صوت نفير السيارة  ،الشارع خ  الشابة ثم د 
  – لمدينة  ثم سار إلى خارج ا  ، ثم دار للاتجاه المعاكس  ،ثم رجع بالسيارة للخلف   ،إلى السيارة
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تني جالسا على المقعد الخلفي للسيارة.   د  لقد ذهبا إلى الجانب الريفي وارتكبا زنا، وأنا  وفجأة و ج 
صوتي والسحابة ارتفعت. لقد كنت   لقد كنت مازلت في السحابة، وفجأة سمعت    ا.لاحظتهم

لنحني  واقفا على منبري. ولم أعرف ماذا أقول، لأني لم أعرف ما كنت أقوله، لذلك قلت: "
لا أنه  وجدت  في ساعتي...  تطلعت  صلينا.  ثم  في    رؤوسنا"،  ساعة  نصف  قضيت  أني  بد 

 السحابة. 
 

وبينما كنت أصافح أيدي الناس عند خروجهم من الباب، جاءت تلك السيدة، فقلت لها: "لقد 
. فأجابت:"نعم أنا كنت في.... )ذكرت اسم المدينة الصغيرة(. فقلت: "نعم "افتقدناك ليلة أمس

 6."أنا أعلم
 

على أساس هذا الاختبار المشكوك فيه، قرر هاجن أن تلك المرأة كانت غير  
وادعى على هذه المرأة أنها كانت زانية في ذلك اليوم. ثم يضيف إلى    ،عفيفة

شابة   سيدة  فيها  سيارة  إلى  فجأة  ن قل  حيث  له،  شبيها  آخر  تقريرا  التقرير  هذا 
من العجيب أنه بعد    7.أخرى، افترض أنها كانت مشتر كة في فضيحة أخلاقية

ئي أن هناك خطًّا دقيقا  هاتي ن القصتي ن يكتب ما يلي: "يجب أن تتحققوا يا أصدقا
عن   يبحثون  وهم  أخطاء  في  وقعوا  الكثيرين  إن  والحقيقة.  التطرف  بين  جدا 

 لم يستخلص هاجن تطبيقا حقيقيًّا من نوادره.    8." اختبارات
 

  حتى يمكنه  ،هل يمكن أن الله ينقل هاجن حقيقة إلى السيارات بطريقة معجزية
  ؟ هل كتب ترنيمة لـOral Robertsأن يشهد أعمال الزنى؟ هل تكلم الله إلى  

Linda Fehl هل رأى حقا  ؟Jack Hayford  ه بجوار  من كرسي     يقوم  المسيح
لا يزال المسيحيون    Lary Leaالله؟ هل كانت نبوة   حقا "كلمة من الله"؟ هل 

يستقبلون إعلانات مباشرة من الله، بوحي من الروح القدس؟ هل يمكن لأولئك  
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ترا  أو  كتبًا  يكتبون  قرارات  ، نيماالذين  يتخذون  أو  يعل  مون  أو  يعظون  في    –   أو 
 ؟ مشروعا ادعاءً  ،إلهي وحي  تحت أنهم  ادعاؤهم  أن يكون   – هذه  أيامنا

على ذلك   والمثال  "نعم!"  عال:  يجيبون بصوت  من الكاريزماتيين  إن الكثيرين 
Rodman Williams J.   :الذي كتب التالي 

 
لقد أصبح الكتاب المقدس حقًّا شاهدًا لأعمال الله في الوقت الحاضر ... فإذا كان لشخص ما 
رؤيا من الله، من المسيح، يجب أن يعرف أن هذا حدث قبلا! إذا كان لآخر إعلان من الله،  
يجب أن يعرف أن الإعلانات أ عطيت للمسيحيين الأوائل أيضا، وإذا قال أحدهم: "هكذا قال  

و  المتكلمالرب"  بصيغة  للجماعة  يتحدث  أن  كلمات    -تجاسر  من  أبعد  هو  ما  قال  لو  حتى 
ليعرف أن هذا كان يحدث منذ زمن بعيد. كم هو غريب وعجيب! إذا تكلم   –الكتاب المقدس  

شخص بمرافقة الروح بكلام الحق، )مثلا عن أحد مواضيع الساعة( فإنها ليست أفكاره الخاصة،  
ولا تأملاته الشخصية ولا حتى تفسيرًا للكتاب المقدس، لأن الروح يفوق الملاحظات الشخصية،  

، يتحرك من خلال سجلات الشهادة الماضية  مهما كانت هامة وعظيمة.   إن الروح كإله حي 
 9ويتخطاها، مهما كانت قيمة هذه السجلات كنموذج لما يحدث اليوم.

 
الكتاب المقدس Williamsما الذي يقوله   أن  إنه يزعم  المصدر    ،؟  هو  ليس 

بل هو مجرد شاهد للإعلانات الإضافية التي يعطيها الله    ،النهائي لإعلان الله
 ليوم. ا

المقدس    Williamsإن   يمكنهم أن يضيفوا للكتاب  المسيحيين  بأن    –يصر  ح 
المقدس  للكتاب  الآخرين  إضافات  يقب لوا  أن  يمكنهم  إضافات    ،وأنه  أنها  على 

ومألوفة   يعمله    –عادية  لما  نموذج  عن  عبارة  المقدس  الكتاب  بأن  يؤمن  إنه 
م المؤمنين.   الروح القدس اليوم لي ل ه 
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مع اتساع الحركة الكاريزماتية.  متزايدا  د قبولا  جي ن سب و ي مخيف، لكنه يإن هذا رأ
 هذا الاتجاه المخيف في كنيسة اليوم فكتب:  Edward N. Grossلقد لاحظ 

 
لقد جاء عصر النماذج. النموذج حل محل الناموس. إن النماذج عبارة عن تصورات بشرية 

للتغير عندما تتوفر نتائج جديدة. هذه النماذج مفتوحة ضة  رَّ ع  وبالتالي م    ،للحق. إنها تجريبية
عي بعد ذلك أن نموذجا واحدًا هو الوسيلة لتفسير   ،وت ختبر باستمرار. لا يتجاسر أي عال م أن يدَّ

أن هذا العال م ما هو إلا أحمق   ،كل الظواهر المعروفة، خشية أن تبرهن بعض النتائج الحديثة
ل م من المنه  ،مقديم متهو  ر. إن عال م الع  ج القديم )النظم المغلقة( إلى المنهاج الجديد )النظم  اتقدَّ

 المفتوحة(....
بواسطة أنبياء ورسل   ، دون إعطاء إعلانات جديدة  إذا كان الكتاب المقدس نظاما مغلقًا للحق،

مين، فإن "  .(hermeneutics)" يكون أداة خاطئة وخطيرة في التفسير أسلوب النموذجم له 
 
كان دائما   ،التعليم المسيحي المستقيم )الأرثوذكسي( إن النقطة. هذه في خلط يحدث أن يجب لا

 متشبسًا بأن الإعلان الإلهي الخاص لخلاص البشرية، محصور في تعاليم الكتاب المقدس. 
 

ينطوي  فإنه يمثل نظاما مغلقا للحق. إذا كان    ،هذه هي القضية. إذا كان الكتاب المقدس كاملا
الحق الثابت المطلق، فيجب أن تكون تعاليم الكتاب أكيدة وجازمة. إذا كان الله    مقياسعلى  

ما يزال يمنح إعلانات جديدة، فهذا يعني أن الحق الإلهي مازال ي عل ن باستمرار، وإذا كان هذا 
 ،هو الحال، لكان واجبنا أن نصغي بكل إخلاص لأنبياء اليوم، حيث أنهم يكشفون حق الله

  يعتبرون   ين قليلين هم الذينؤمن وأوضح من الموجود في الكتاب المقدس. إن م  بطريقة جديدة
في كلمة الله. أما أنا   الموجودة   للحقائق المقدسة  تحسين  أنه  على  ،المعاصرين  الأنبياء  براعة

 10لست كذلك بكل تأكيد.ف
 

كامل وكاف  ولا يقبل الإضافة )يه    ، ولا أنا. إن الكتاب المقدس نظام مغلق للحق
 الذي قصد الله أن يعلنه.  ،(. إنه يشمل كل الحق 19 - 18 :22 رؤ ؛ 3
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 ما معنى الوحي؟
"، وللأسف فإن هذا لا يفي  في  إن كلمة موحًى مصدرها اللاتيني يعني "يتنفس

  المستخدمة في الكتاب المقدس؛ ففكرة التنفس  ،بالمعنى الحقيقي للكلمة اليونانية
)كل الكتاب هو موحى به من الله(. قراءة    16 :3تي  2ليست موجودة في    في

الكثيرين فهم  أزاغ  للكلمة،  المعنى  وحي    ،هذا  لكلمة  الحقيقي  المعنى  عن 
inspiration في كلمات    ،ظنوا أن الله تنفس نوعا ما من الحيوة الإلهية  . لقد

لكن الكلمة اليونانية    .كتبوا المخطوطات الأصلية للكتاب المقدس   الناس الذين
أي ما ،  God  breathed  يوتعن  theopneustosهي    inspirationلكلمة  

الذين نفخ الله فيهم حياة إلهية،    ،تنفسه الله، أي أن الكتاب ليس كلمات الناس 
 لكنه ن ف س الله ذاته. إن الكتاب هو الله المتكلم بذاته. 

 
ضون لعدم فهمها.  من ضمن الحقائق التي يبدو أن كثيرين معرَّ   ،ذه الحقيقة إن ه

ي  ولا تعني لآلئ    ،إعلانات الله يحتوي  المقدس   لا تعني أن الكتاب ،إن كلمة و ح 
بها ى  أن الناس  كامنة    ،من الحقائق الموح  لا تعني  المقدس. إنها  في الكتاب 

ني مجرد أن الله أعان )ساعد(  كتبوا عن حقائق الله بكلماتهم الشخصية، ولا تع
هي كلمات الله نفسه. كل كلمة    ،الك تَّاب. إنها تعني أن كلمات الكتاب المقدس 

 الله.   هافي الكتاب المقدس تنفس
 

"اذهب وأنا أكون مع فمك وأ عل  مك ما  عند العليقة المشتعلة، قال الله لموسى: 
الباكي في يهوذا، تلقَّى هذا التكليف  (. كذلك إرميا النبي  12 :4تتكلم به" )خر  

،    7 :1من الله: "وتتكلم بكل ما آمرك به.. ها قد جعلت  كلامي في فمك" )إر  
كلُّ الكلام   ...  (. وقال الله لحزقيال: "يا ابن آدم اذهب امض  إلى بيت إسرائيل9
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ه  في قلبك واسمعه بأذنيك ... وكل  مهم" )حز    ، الذي أكلمك به   –  10،   4 :3أوع 
المحورية11 الآية  إن  الكتاب    ،(.  في  الله  بها  تكلم  التي  الكيفية  تصف  التي 

تقول: "لأنه لم تأت  نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم    ، 21 :1بط  2هي    ، المقدس
 أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس". 

 
اللاهوتي   ب ى  .Thomas T.Aويستعيد  الص   في   ،ذكريات  يلعب  كان  عندما 

 المياه المنسابة من الجبل المجاور لمنزله فيقول:  جداول
 

بي   ة قد أحببنا أن نلعب بما سميناه قوارب. إن قاربنا كان عبارة عن أي عصا صغيرة توضع  كص 
في الماء، ثم كنا نجري بمحازاتها ونتتبعها وهي تنجرف إلى أسفل الجبل. ولما كانت المياه  

فإن العصا الصغيرة كانت تجري بسرعة كذلك.. بمعنى   ، تجري بسرعة على بعض الصخور
باي، كانت ت حمل وت نقل تحت   ،يرةآخر، فإن العصا الصغ التي كانت تقوم بدور "قارب" ص 

تاب   ت المياه. كذلك كان الحال مع ك  ت كلما تحرك  التحكم والتوجيه الكامل للمياه. لقد تحرك 
ههم  م لوا، ون ق لوا تحت سيطرة وتوجيه الله الروح القدس. لقد كتبوا كما وجَّ الكتاب المقدس. لقد ح 

م لوا بواسطتهالروح أن يكتبوا كان ما أراد الروح القدس أن يكون.    ،حتى أن ما كتبوه  ،. لقد ح 
 11.بمعنى حقيقي دقيق إن ما كتبوه، لم تكن كلماتهم، إنها كانت كلمات الله نفسها

 
 آراء حديثة عن الوحي

ثين  اللاهوتيين   بعض  المقدس؟   للكتاب  المعاصر  نهجال   إذًا  هو  ما يريدون     ،الم حد 
وهو   الأقل  على  أحدهم  ويعتقد  الحديث،  الإعلان  أو  المستمر  للوحي  السماح 

Dewey Beegle،   للكنيسة التقليدية  الأناشيد  بعض  بنفس    ،أن  بها  ي   أ وح 
العظيمة الترانيم  "بعض  الآتي:  كتب  فقد  المقدس،  الكتاب  في  التي    ،الطريقة 

نفس المستوى( للمزامير،   )في  ا  عمليا ندًّ شك  ولا تعتبر  من    كل  عاش  لو  أنه 
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في زمن داود    ،"إسحق واتس" و"تشارلس وسلي" و"أوجستس توليد" و"رينالد هبر"
به في أيامهم، فإن بعض ترانيمهم في    ي  أوح  ولم يوح  لهم أكثر مما    ،وسليمان

ويخص    12.كانت قد وجدت مكانا لها في الأسفار العبرية القانونية   ،التسبيح لله 
Beegle  ر بالذكر اختبا  George Matheson  القس الأسكوتلندي الأعم ى ،  

 O Love That Will Not"   الذي خدم في القرن التاسع عشر وكتب ترنيمة:

Let Me Go أثناء شدة المحنة الشخصية. ففي مساء زفاف شقيقته الصغرى "،  
سنة  Mathesonر  تذكَّ  عشرين  قبل  عاناه  الذي  الحزن  رفضته    ،جيدًا  عندما 

الترنيمة في   Mathesonخطيبته عندما عرفت أنه سيصاب بالعم ى. لقد كتب  
إحساسا   يملك  لا  إنه  زعم  قد  كان  وإن  قليلة،  الشعري.  دقائق  بالوزن  طبيعيا 

ما   لتلك  Matheson  ذكروبحسب  تصحيح  أو  تغيير  أدنى  ي جر   لم  فإنه   ،
أن اختبار    Beegle. إنها جاءت "كإشراقة الفجر من السماء" ويعتقد  الترنيمة

Matheson  :كان 
 

فإنه  ،الذي به ع ملت المزامير. لا يوجد فرق في النوع. إن كان هناك أي فرق  الوحي من  نوعًا
تَّاب الكتاب المقدس دور القنوات لإعلان الله فإنهم احتاجوا   ،يكون في المستوى. عندما أدى ك 

معونة إلهية أكبر، لكن الوحي لم يكن مختلفا في نوعه عما ي عط ى لرسل الله على طول التاريخ.  
 13هو سجلُّه لإعلان خاص، وليس في اختلاف نوعية الوحي. ،ما يميز الكتاب المقدس

لقد كتب يقول: "إن    14ق بعد. أن الأسفار القانونية لم ت غل    Beegleبهذا يعتقد  
السبب لهذا  مستمران...  ووحيه  الله  روح  كل    ،إعلان  لاعتبار  أساس  يوجد  لا 

المقدس الكتاب  ومحرري  نوعيًّامختلفين    ،ك تَّاب  الذين    اختلافا  المفسرين  عن 
 ويستمر في القول:  15الأسفار.من قانونية  نتهاء الا جاءوا بعد 
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لو كان للكنيسة إحساس أكثر ديناميَّة من وحي الله في القرن العشرين، لكانت أكثر فاعلية في  
ي ه    شهادتها وكرازتها. جيد أن نحمي تميُّز الكتاب المقدس، لكن أن نفكر فقط في أن نوعية و ح 

أن إلى  ين اليوم بحاجة  ؤمن الممختلفة تماما عن الوحي في أيامنا، فإن هذا ثمن باهظ جدا. إن  
ت اب الكتاب المقدس   ،ن باللهو بأنهم متحرك  ،يكون لهم نفس الإحساس لون منه كما كان ك  ومرس 

  ،الله لإعلانه لهذا العصر المعقد  وثيقةإن صعوبة تفسير    ،ومفسروه. وبإحساس صادق أقول
 ، لية تفسير الكتاب المقدستستلزم الكثير من حكمة الله وتنفس )وحي( الله، تماما كما لزم لعم

 16في عصور الكتاب المقدس.
 

الواقع أن هذا ما يؤمن به الكاريزماتيون بكل تحديد، والحقيقة هي أنه لا توجد  
زال يوحي بإعلانات جديدة    لحماية تميُّز الكتاب المقدس"، لو أن الله ما طريقة "

نبوات     لا يزال يعطيزالت مفتوحة، وإن كان الله  ليومنا هذا. لو كانت القانونية ما
 بكل   جديدة وترانيم جديدة وكلمات حكمة جديدة، لكان من الضروري أن نتطلع

هذه   تجميع  إلى  ، اشتياق الكتاب   جنب  إلى  جنبا  ،الحديثة  الإعلانات  ودراسة    مع 

 وثقافتنا.  عصرنا عن معب  رة تتحدث  أنها حيث ،اجتهاد   بأكثر وربما المقدس،
 

أنواع الخطأ.    لكنها أخطر  17الواقع أن بعض الكاريزماتيين يفكرون بهذه الطريقة،
إن قانونية الكتاب المقدس ليست مفتوحة بعد. إن كلمة الله في العهدي ن القديم  

ت بو   ، سنة  1500إنما هي معجزة فريدة. لقد تجمعت في فترة    ، والجديد أكثر    هاك 
ورسولًا،   نبيًّا  أربعين  خطأكل  كتبوا  من  دون  ونقطة  لا    ، حرف  تام.  وبانسجام 

 تستحق أي ترنيمة أن ت قار ن بالكتاب المقدس، ولا حتى نبوة حديثة أو كلام حكمة
في نفس مستوى كلمة الله الأبدية. إن السماء والأرض تزولان لكن كلمة   ي وضع 

 (. 18 :5 الله تبقى )مت
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   ?Progressive Revelationإعلانات متوالية؟  
 يصارع الكاريزماتيون، ليشرحوا كيف تتفق إعلاناتهم المزعومة، التي يتلقونها من

الذي    .Rodman Williams  J  وكما سبق ورأينا  الألسنة والنبوات والرؤى.   خلال
يزعم أن هذه الظواهر الكاريزماتية، عبارة عن إعلانات جديدة ل ما كان يحدث  

أنه إذا قال أحدهم: "هكذا    - ن تعرف  هم أإذ يقول: "م    ،في أزمنة الكتاب المقدس 
المتحدث، بصيغة  الجماعة  يخاطب  أن  وتجاسر  الرب،  تجاوز  حتى    قال  لو 

المقدس الكتاب  بعيد".   –   كلمات  زمن  منذ  يحدث  كان  ذلك  تفسيره    18إن  إن 
: "في الروح  فيقول  يصل لدرجة الجدل عن الإعلان المستمر   ، للمواهب الروحية

بالحضور الإلهي الحيوي   فإن الإجتماع في  الحالي يلحق  في أي شيء  كما   ،
الشهادة  هذه  فإنه في ضوء ما قد نتعلمه من    ،. في الواقعالمقدس  قصة الكتاب

  19تحدث في يومنا والأيام الآتية.  ،جديدةالماضية ونقتنع به، فإننا قد نتوقع أشياء  
اعتبارا  في وصف كيفية حدوث الإعلان الجديد، ويضع    Williamsويمضي  

 عظيمًا لـ "موهبة النبوة": 
 ، في النبوة يتكلم الله. إنها ببساطة في غاية العمق والروعة. إنها رائعة! الذي يحدث في الاجتماع

أن الكلمة قد ي نطق بها فجأة بواسطة أحد الحاضرين، وهكذا يتنوع انفجار " هكذا قال الرب".   
تكون في صيغة المتحدث، مثل: "أنا معك  -وإن كان ليس دائما  -في وسط الاجتماع عادة 

لكن باللغة التي    ،أنت". ولا تأتي في لغة سماوية  –لأباركك..." ولها تقاب ل مباشر بين "أنا  
وبنغمة صوته العادية وإيقاعه العادي. الواقع أن الحديث ممكن   ، يستخدمها الشخص المتحدث

  ، ص حديث ون    King Jamesصن ن  م  اأن يكون غير منمق وغير سليم لغويا، وقد يكون خليطً 
وقد يتلعثم كما قد ينساب، وهذا لا يهم، لأن الله يستخدم في النبوة ما يجده، ومن خلال أدوات  

 يتكلم الروح بكلمة الرب. ،بشرية ضعيفة
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كما    ،وأكرر بأن كل هذا يكون مدهشا ورائعا. بالطبع أغلبنا كان معتادا على المنطوق النبوي 
هو مسجل في الكتاب المقدس، وعلى استعداد أن يقبلوه ككلمة الله. لقد اعتدنا على "هكذا يقول  

يتكلمون    ،في القرن العشرين  ،الرب.." من إشعياء وإرميا، ولكن أن نسمع سارة وماجد اليوم
الجديد )مع  فترة العهد انتهاء بنفس الطريقة..! إن الكثيرين منا أقنعوا أنفسهم أن النبوة انتهت ب 

خلال   ،حية مرة ثانيةتأتي النبوة    يجدواأن العهد الجديد يبرهن على العكس من ذلك(، إلى أن  
نتساءل كيف أمكننا إساءة قراءة العهد الجديد طوال   وعندئذ  ،القوة الدافعة الدينامية للروح القدس

 20؟الزمان الماضي
 

عن إعلان إلهي    ،رةبأن النبوات الكاريزماتية المعاص   ،هذا بمثابة القول عبارة 
، لأن إمكانية خداع  وخطأ أنبياء   لٌّ مساو  للكتاب المقدس. مثل هذا الزعم م خ 

 : ما يلي هذا الخطر وكتب Williamsعصرنا واضحة. لقد تبيَّن 
 

إن النبوة لا تؤخذ ع ر ضًا، وحيث أنها حقا رسالة الله لشعبه، فيجب إعطاء الاعتبارات الجادة  
لكل كلمة ت قال ولكل تطبيق يتم في حياة الجماعة. أيضا بسبب الخطر الوارد من   ،والحذرة

ر الروحي. –التظاهر بامتلاك كلمة من الله  –سوء استخدام النبوات   21هناك احتياج للتبصُّ
 

ي قرُّ بالمخاطرة، فلا يوجد موضع في كتابه يذكر فيه الكيفية    Williamsومع أن  
بها و"التبصر الروحي"   التي تستخدم  بين الصحيح  ، "اعتبارات الحذر"    للتمييز 

 من المشاكل التي أثارها،   ذلك  بعد Williamsتحقق  ربما والزائف.
 :  " Logos Journal "لأنه حاول أن يوضح أفكاره في مجلة اللوجوس  

 
الكتاب  لم أقصد بأي شكل من الأشكال أن أضع الاختبار المعاصر في نفس مستوى سلطان 

المقدس، لكني أؤكد بشدة على السلطان الحاسم للكتاب المقدس؛ من ثم فإن الله لا يتكلم اليوم  
تَّاب الكتاب المقدس لكنه مستمر في الكلام )لم يقف عند نهاية    ،بنفس السلطان الذي تكلم به ك 
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  ؛وأبعد منهم ،وهكذا فإنه يتحرك خلال سجلات الشهود القدامى ،أسفار العهد الجديد القانونية(
 22"لأنه الإله الحي الذي مازال يتكلم ويعمل بين شعبه."

 
المقدس  إن هذا الشرح يفشل في أن يحل القضية، فإن التمييز بين سلطان الكتاب  

يبدو الإضافية،  بعض  طنصا تمييزا    والإعلانات  تكون  أن  يمكن  كيف  اعيا. 
  لها سلطان أقل من غيرها؟كلمات الله

 
ثة  Williamsالحقيقة أن رأي   الذي    ،لا يختلف عن موقف الأرثوذكسية المحد 

. لو أن العقيدة الإنجيلية تسمح لهذا الرأي أن يتمكن،  Dewey Beegleيعتنقه  
فإن هذا يعني التضحية بتميُّز وانفراد الكتاب المقدس، والتضحية بأساس كل ما 

حل وسط، وهذا ما يحدث بالتحديد. بسبب تزايد نفوذ التعليم  نؤمن به، للوصول ل 
عن    -قد يتخلى عن طريق الخطأ    ،الكاريزماتي، فإن جانبا كبيرا من الكنيسة 

. هذا المبدأ الذي يعني  "Sola Scripturaالكتاب المقدس فقط  "حجر زاويتها:  
 هي الأساس الوحيد للسلطان الإلهي.   ، أن كلمة الله

 
السلطان النهائي  أن يكون  لكنيسة أن الكتاب المقدس أقل من  مجرد أن ترى ا

للبلبلة   الأبواب  فتحت  قد  تكون  فإنها  والسلوك،  للإيمان  المعصوم  الكامل 
 أن   اللاهوتية. أي شخص يمكن أن يزعم أنه يتكلم إعلان الله، ويمكن لأي شيء

الكا القادة  بعض  فإن  تضلُّوا،  لا  م عل نة.  إلهية  حقيقة  أنه  على  ريزماتيين  يمر 
عاء أنهم يستقبلون حقًّا جديدا من    ،أساؤوا استغلال ثقة شعبهم  ، المشهورين باد  

 الله، بينما ما يعل  مونه حقا، عبارة عن أكاذيب وافتراءات. 
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ذلك  على  وقاحة  الأمثلة  أكثر  قدمها    ،ربما  التي  الصيت  ذائعة  النبوة  تلك  هو 
Kenneth Copeland،   "الذي يزعم أن يسوع أعطاه رسالة "حملة الانتصار،  

كم   من  لتقول إن كان  ، التي ع قدت في دالاس تكساس، وأترك لك أيها القارئ الح 
 مكن أن تكون هذه رسالة من مسيح الكتاب المقدس: الم

إن الوقت قد حان لحدوث هذه الأشياء، هكذا يقول الرب. إنه الوقت لزيادة النشاط الروحي. 
 وفي نفس الوقت سوف يزداد نشاط الأرواح الشريرة. لكن لا تدع هذا يزعجك.نعم، 

 
كم الناس بأنكم  ملا تنزعجوا عندما يتهمونكم بأنكم تظنون أنكم أنتم الله. لا تنزعجوا عندما يته

متعصبون في حياتكم. لا تنزعجوا عندما يقي دونكم ويتكلمون عنكم كلمات صعبة. إنهم قالوا  
 يتكلموا هكذا عنكم؟ نيجب أ  ألاهكذا عني، 

كلما تشبهت م بي، كلما كان تفكيرهم عنكم هكذا. لقد صلبوني لأني قلت عن نفسي إني كنت  
ما   هو  هذا  هللويا.   . كان فيَّ وإنه  مع ه  رت   س  إني  قلت  أنا  الله،  كنت  إني  أق ل  لم  لكني  الله، 

 24تفعلونه.
 

يسوع العهد الجديد    –زائفة بكل وضوح. إن يسوع الحقيقي    Copelandإن نبوة  
"الحق الحق    – قال لقادة اليهود:  لقد  لله.  مستخدما اسم العهد  الله،  بأنه  نادى 

(. لقد كرر هذا التصريح  58 :8أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن" )يو  
  كتب  لقد  (.33  –  30 :10  ؛  18  –   16 :5يو      ؛64  –   61 :14)مر    عدة مرات 

 ليبرهن ويؤكد على هذه التصريحات.  إنجيلا كاملا، يوحنا الرسول
 

 بطرس عنهم   أم هو واحد ممن تكلم   نبيًّا حقيقيًّا،   Copeland  أن يكون   يمكن  هل
عندما أنذر قائلا: "ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم  

كذبة معلمون  الذي    ، أيضا  الرب  ينكرون  هم  وإذ  هلاك،  بدع  ون  يدسُّ الذين 
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إلا لأولئك    ، اشتراهم"؟ إن الإجابة الواضحة على هذا السؤال، لا يحيطها الضباب 
 سخ كلمة الله". ن  غير المتأكدين إذا كانت النبوات الحديثة يمكن أن ت  

 
مقدس  في تعارضها مع الكتاب ال  ، ليست كل النبوات والرؤى الكاريزماتية واضحة

 :  Larry Leaبنفس الدرجة، فالبعض منها مجرد عبث. لقد كتب  
 قال لي أحد أصدقائي الأعزاء من القسوس ما يلي:  ،منذ عدة سنوات مضت

"Larryعندما كنت أصلي لأجلك في أحد الأيام. لقد رأيتك ولك آذان    ،، لقد كان لي رؤيا
كبيرة مثل آذان "ميكي ماوس". كل شيء آخر فيك كان عادي ماعدا الأذني ن اللتي ن في حجم 

ر    ،أذن الفيل  Larryوعندما سألت الرب عن معنى هذه الرؤيا، قال لي روح الرب: لقد طوَّ

Lea ن الآذان الروحية ه، لقد كوَّ ع  م   25".س 
 

المقدس  الكتاب  تفرُّد  عن  الكاريزماتيون  تخلى  الوحيدة،    ،لقد  الله  كلمة  باعتباره 
، حل محل الثقة  وغير عادي روحية. إن التشوق لشيء جديد    ىوالنتيجة فوض

سة على كلمة الله    ، المسيحيةب وهذه دعوة للتزييف الشيطاني.    – التاريخية المؤسَّ
 شويش والخطأ، لا بل الخداع الشيطاني. والنتيجة التي لا مفر منها تكون الت

 
الجديدة،    الإعلانات  على  الشديد  يقرُّ بتحفظه  من  الكاريزماتيين  الرعاة   ومن

 مايلي:  Melvin Hodgesفيكتب 
 

  هناك و   ،أن يعظموا مواهب النبوة والإعلان أكثر مما يجب  ،يميل بعض الناس في أيامنا هذه
م بواسطة مواهب الإيحاء، فالشمامسة تم تعيينهم  ،أمثلة لكنائس والرعاة   ،سمحت لنفسها أن ت حك 

واضح.   والسبب  بلبلة،  ذلك  عن  ونتج  بالنبوات،  بوا  ن ص   أو  لوا  بهكذا  ف ص  الله  كلمة  تسمح  لا 
إن بولس يعل  منا أن الجسم ليس عضوا واحدًا بل أعضاء كثيرة، وإذا حلت  ادعاءات نبوية.  

م الحكمة أو كلام العلم، فإن الجسد كله تسوده خدمة واحدة ألا وهي النبوة.  النبوة محل كلا
 بكلام آخر فإن الجسد يصبح محكوما بالعضو الذي يتنبأ. 
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إن فكرة عصمة صوت النبوة، تسببت في ارتباك كثير من الناس، فالبعض يشعر أن الشك 

يوجد تعاون بين    ،المواهبفيما يعتبرونه صوت الروح، يعتبر خطية، مع ذلك ففي خدمة كل  
 26ما هو إلهي وما هو بشري.

 
ظ أن   يتحدث عن "مواهب النبوة والإعلان". واضح أنه يؤمن أن    Hodgesلاح 

أنه    ، الله يعطي إعلانات جديدة اليوم، وفي نفس الوقت فإنه من الواضح أيضا
 ،هيخلق مشاكل في الكنيسة. وفي كل ما كتب  ،يخشى أن ما يسمَّى النطق النبوي 

فإنه يدأب على تحاشي الاستنتاج بأن "موهبة النبوة" الكاريزماتية، أقل سلطانا  
راغبا يزال  ما  فإنه  ذلك  ومع  حال،  بأي  المقدس  الكتاب  تحذير    ،من  في 

شديد   أكيد الكاريزماتيين من مغبة أخذ النبوات الحديثة بجدية شديدة، أو وضع ت
ع  لا يوجد طريق. عندما يوضعليها. إنه يبحث عن طريق  لحل الارتباك، لكن  

موضع المساواة مع الإعلان الإلهي، فالنتيجة    – بأي درجة كانت    – طق النبوي  ن  ال
بة  كل النتائج الم خر    ولا مفر من حدوث بلبلة بائسة، ويفقد الكتاب المقدس تفرُّده،  

 . Hodgesالتي وصفها 
 

تعتبر واحدة   ،أن مشكلة إساءة استخدام النبوات  ، علىلا يتفق كل الكاريزماتيين 
ز التمن المواضيع التي ت    الجاهلعليها. البعض يلوم إساءة الاستخدام    أكيدركَّ

مدرسة    المجموعات  التدريب. لقد بدأت إحدى   تقديم   هو  الحل  في  ورأيهم   للموهبة،
 جزءًا من إغراء الطلبة هو: و  ، باسم "مدرسة الأنبياء"

 
وأنكم تجدون صعوبة في شرح    ،تشعرون أنكم مدعوون لاستخدامكم في نبوات من اللهربما  

ي    ،اختباراتكم شخص  وجود  في  الأنبياءم  أو  مدرسة  إن  منه.  وتتعلموا  إليه  تقتربوا  أن    ، كنكم 
وتوضيح صقل  على  لتساعدكم  ممت  خدمة   ،ص  تمي  ز  التي  والرؤى  الأحلام  من  الهائل  الكم 
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وأن تساعد في استعادة خدمة النبوة داخل جسد المسيح. يوجد الكثيرون الذين    الرائين المتنب  ئين،
بسبب سوء استخدام الموهبة. )لا تقذفوا على الطفل ماء    ،خابت آمالهم وثقتهم في خدمة النبوة

ذا كان لديكم خبرة مريرة في التزييف، فاعلموا أن هناك حقيقة يجب اكتشافها... إالاستحمام( ف
الا إساءة  التقديمإن  وإساءة  مدرسة   ،ستخدام  في  لتتدربوا  تعالوا  الجهل.  شناعة  بسبب  تحدث 

وا جيدًا لتستوفوا المصير الذي اختاره لكم الله! ،الأنبياء  27حتى ت ع دُّ
 

صدمني يمكن    ،الذي  هل  الزائفة.  النبوة  مشكلة  لعلاج  الغريب  الأسلوب  هو 
؟ هل يمكن للناس  مواهبهم   لمدرسة أن تعل  م الأنبياء المبتدئين كيف يستخدمون 

أن يتعلَّموا أن يصقلوا ويوضحوا أحلامهم ورؤاهم؟ هل التمييز بين التنبؤ الحقيقي  
 هو مجرد مسألة ت علَّم؟ ، والزائف

 
أعتقد لا. إن النبوة الزائفة زلَّة بكل المقاييس. لقد أخبر الله الإسرائيليين قائلا:  

ن الب و  والذين يعرفون بالكذب. في مجلس    ،اطل"وتكون يدي على الأنبياء الذين ير 
وإلى أرض إسرائيل لا    ،وفي كتاب بيت إسرائيل لا ي كت بون   ،شعبي لا يكونون 

 (. 9 :13يدخلون، فتعلمون أني أنا السيد الرب" )حز 
 لقد وصف الناموس علاجًا صارمًا للأنبياء الكذبة: 

ي فيتكلم باسمي كلاما لم   ه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة "وأما النبي الذي ي طغ  أ وص 
أخرى، فيموت ذلك النبي. وإن قلت  في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما 
ر، فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان  تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم ي ص 

 (. 22 -  20 :18 تكلم به النبي، فلا تخف منه" )تث
 

كان يجب    –أي شخص تنبأ بشيء لم يحدث    –لم ت عط  فرصة ثانية. إن الكذاب  
عي أنك تتكلم عن الرب، ومع ذلك فإن بعض   أن يموت. إنه أمر خطير أن تدَّ

أن   يعتقدون  ذلك  أي الكاريزماتيين  في  يرغب  على    ،مؤمن  يحصل  أن  يمكنه 
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ل الإعلان السابق )مدرسة  إعلان من الله. إن نفس مقالة "مجلة كاريزما" التي تحم
تصف شخصا ي قحم ألبوم شرائط واعدة أن تعل  م المؤمنين "كيف يمكنك    ،الأنبياء(

سماع صوت الله". ويشدد الإعلان الادعاء بأنه "ميراث لكل مؤمن أن يسمع  
المتحدث في تلك    Jerry Hesterصوت الله لكل احتياج ولكل موقف". ويصف

بمستوى    ، "حلقات الاستماع" التي يزعم أنها "توجهك لكيفية التكلم مع الله  ،الشرائط
 28ساعة يوميا".  24لمدة   حميم تحادث 

 
فعليك أن تذهب    ،إعلانا خاصًا من الله  تعلنأنه إذا أردت أن   ، من الواضح إذن 

إعلانات خاصة من    استقبالوإن كنت ترغب في مجرد    ،إلى "مدرسة الأنبياء"
 أن تذهب إلى حلقة من حلقات الاستماع. فعليك   ،الله
 

  بعيدا عن الكتاب المقدس  المؤمنين كل هذا كان له التأثير المؤسف، على توجيه  
وعلى تعليمهم أن يطلبوا الحق بوسائل وجدانية:    -الذي يستحق كل الثقة    -

محادثات خاصة مع الله، نبوات، وأحلام، ورؤى. إن في هذا استهانة بكلمة الله  
ى بها،  الأزلية   المقدس،  تجعل الناس يبحثون عن ما هو أبعد من الكتاب   الموح 

  النزعات   هذا هو أكثر  وربما يكون   عاطفية.  وأكثر  أحدث  الله  إعلانات من  عن
  René Pache  لاحظها  كما  ،الكاريزماتية  الحركة  في  والهدامة  الصحيحة  غير

:  
 

ق الروح القدس في صلواتهم وانشغال أذهانهم بالمواهب والنبوات والنشوات،    ،إن تزايد إبراز تفوُّ
إذا كان من الممكن الاتصال يوميا    ،أدى إلى إهمال الكتاب المقدس. لماذا التقيُّد بكتاب عتيق

ز  م  ب  بالإله الحي؟ وهذه بالذات هي نقطة الخطر؛ ف   ل عن الاتصال الدائم بسلطان الإعلان ع 
ويجد المؤمن نفسه)مهما كانت له    ،ابتعلتنا الوجدانية  المكتوب، فإننا سرعان ما نجد أنفسنا وقد
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أفضل النوايا( غارقا بسرعة في انحرافات ونشوات وتوهُّم الوحي. ليذك  ر كل منا نفسه بالامتناع  
  :22؛ رؤ    2 :4أو إضافة أي شيء إليه )تث    ،عن أخذ أي شيء بعيد عن الكتاب المقدس

أو اختبار جديد   ،الغالب من إعلان مزعوم  نشأت في  ،(. إن كل هرطقة أو طائفة19  –  18
ئ هذه الهرطقة أو الطائفة، الأمر الذي هو خارج عن الإطار الكتابي المطلق.  29لم نش 

 
مت الأسفار القانونية     The Canon Is Closedلقد خُتِّ

 أو أكثر عاطفية من الكتاب  ، إن الحقيقة هي أنه لا يوجد إعلان أعذب إنعاشا

ليساعدنا في سيرنا    ،المقدس. إن الله ليس محتاجا أن يعطينا إعلانا خصوصيا
: "كل الكتاب هو موحًى به من أكيدنجد هذا الت  17  –  16 :3  تي2معه؛ ففي  

للتقويم والتأديب الذي في الب ر. لكي يكون إنسان الله    ،الله ونافع للتعليم والتوبيخ
 لكل عمل صالح".  كاملا متأهبا

 
سواء كانوا كاريزماتيين أم لا، يجب أن يتحققوا من هذه الحقيقة    ،ين ؤمنإن الم

ت م على الأسفار القانونية. وكما كتب  إن إعلان الله كامل الآنالحيوية:   . لقد خ 
ل    ، الرسول يوحنا كلماته الأخيرة  في الكتاب الأخير من العهد الجديد، فإنه سجَّ

"لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا   ، 19 –  18 :22هذا التحذير في رؤ 
 يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا   هذا، يزيد على إن كان أحد الكتاب،

نصيبه من  الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف الله 
ومن المكتوب في هذا الكتاب. ثم أضاف    ،ومن المدينة المقدسة  ،سفر الحيوة

 الروح القدس تسبيحة وأغلق الوحي. 
 

م عزرا ونحميا، تبع ذلك أربعمائة  بعد أيا  ، بعد ما أ غلق الوحي في العهد القديم 
 بأي شكل من الأشكال.   ،حيث لم يتكلم نبي بإعلان الله  ، صامتة""  سنة
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قبل    ، ثم جاء يوحنا المعمدان ليكسر هذا الصمت، عندما تحدث الله مرة أخرى 

لوا كتب العهد الجديد    ،عصر العهد الجديد، حينئذ حرَّك الله أناسًا مختلفين ليسج  
فإن الأسفار القانونية    ،وببلوغ القرن الثاني الميلادي  ،التي تنتهي بسفر الرؤيا

فها نحن اليوم. إن المجامع الكنسية في القرن الرابع  ل  أ  فت تماما كما ن  الكاملة ع ر 
الستة    ،الميلادي الكتب  أن  بأسره،  العالم  في  الكنيسة  أكدته  بما  وأمرت  ث بَّتت 

كتابنا المقدس في  الله. إن    ،والستين  من  ى به  الموح  فقط الكتاب المقدس  هي 
 الأسفار القانونية أ كم لت. 

 
ق أسفار العهد القديم القانونية فترة صمت، هكذا فإن إغلاق العهد  وكما ت ل ت  إغلا

الجديد تبعه غياب أي إعلان جديد، بأي صورة من الصور. ومنذ اكتمال سفر  
منطوقة،   أو  مكتوبة  نبوة،  أي  وا  يقرُّ لم  كل العالم،  في  المسيحيين  فإن  الرؤيا، 

 كحق إلهي من الله. 
 

 القانونية كيف تم اختيار وختم الأسفار 
، تعتبر عبارة حاسمة عن  من رسالة يهوذا العدد الثالث    المكتوبة في  العبارة   إن

 قبل اكتمال العهد   ،بواسطة يهوذا   التصريح  هذا لقد ك تب المقدسة.  الكتب اكتمال
الجديد، ومع ذلك فإنه ت ط لَّع إلى اكتمال الأسفار القانونية؛ فقد كتب يقول: "أيها  

المشترك،    ، الأحباء الخلاص  عن  إليكم  لأكتب  الجهد  كل  أصنع  كنت  إذ 
 الإيمان المسلَّم مرَّة للقديسين".  لأجل تجتهدوا أن  ،واعظا إليكم أكتب أن  اضط ررت

 
الإيمان   إلى  اليوناني  النص  في  تشير  إيمان،  لكلمة  السابقة  التعريف  أداة  إن 

مثلما جاء في    -لعبارات  الواحد والإيمان الوحيد: "الإيمان". لا يوجد آخر. إن ا 
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ر الآن بالإيمان...  ،23 :1 غل   1 :4 تي1 و " "إن الذي كان يضطهدنا قبلا، يبش  
التي توضح الغرض من استخدام    -في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان""

  م اليوناني هذا التعبير "الإيمان"، كانت شائعة في العصر الرسولي. لقد كتب العال  
Henry Alford    في صيغة المفعول هنا: هو م جمل ما يؤمن به    الإيمانأن"

 30المسيحيون.
 

  once for all  . في الإنجيلزية3  "مرَّة" في يهوذا  :لاحظ أيضا الكلمة الحاسمة
تدل على شيء    hapoxأي مرة وإلى الأبد، وفي اليونانية فإن الكلمة المستخدمة  

لا يحتاج إلى تكرار. إنه لا توجد حاجة لأي    ،وله نتائج دائمة  ،ع م ل لكل الوقت 
 المسلَّم "مرَّة".  الإيمانشيء يضاف إلى  

 هذا التعليق:  وضع وقد ، يهوذا رسالة عن ممتازا كتابا George Lawlor كتب لقد 
 

لا يحتاجون    ،في كل الأجيال  المؤمنينإن الإيمان المسيحي غير قابل للتغيير، ولا يعني هذا أن  
أن يجددوه وأن يختبروه وأن يعيشوه، ولكن هذا يعني أن كل عقيدة جديدة تبرز، إنما هي عقيدة  

حتى إن بدت معقولية صحتها. كل المزاعم عن توصيل إعلانات إضافية، لتلك التي    ،زائفة
 31يت بواسطة الله في هذا الكيان من الحق، ما هي إلا مزاعم زائفة يجب أن ت رف ض.أعط

 
يهوذا في  الأخرى  الهامة  الكلمة  أن  لَّم"   ،3  كما  "م س  كلمة  الأصل    ،هي  وفي 

للمجهول مبني  عنصر    ، اليوناني  له  وليس  الماضي  في  فعل  حدوث  تفيد 
ف    ، الاستمرارية، وفي هذه الحالة فإن المبني للمجهول يعني أن الإيمان لم ي كتش 

ي لهم من الله لكنه    ،بواسطة الناس   – . كيف فعل ذلك؟ عن طريق كلمته  أ عط 
 الكتاب المقدس. 
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طريق الكتاب المقدس عن  للتعليم   ، وهكذا  كيانا  الله  كامل    . أعطانا  الكيان  هذا 
ونهائي. إن إيماننا المسيحي مبني على إعلان تاريخي موضوعي، وهذا يستبعد  

والتكهنات وكل أشكال الإعلانات، إلى أن يتكلم    ، كل النبوات الجديدة المستوحاة
 (. 21 – 16 :2الله ثانية عند مجيء المسيح )أع 

 
رنا الكتاب المقدس من الأنبياء ا  ، وفي نفس الوقت  لكذبة. لقد قال يسوع إنه  يحذ  

عصرنا كاذب"  ،في  مسيح  "جمع  كذبة  م سحاء  ويعطون    ،سيقوم  كذبة  وأنبياء 
(.  24 :24  )مت  تى يضلوا لو أمكن المختارين أيضاح   ،آيات عظيمة وعجائب 

ليست برهانا على أن الشخص يتكلم عن الله. لقد    ،إن الآيات والعجائب وحدها
بل    ،ا: "أيها الأحباء لا تصدقوا كل روحهكذ  1 :4  يو1كتب الرسول يوحنا في  

 لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم."  من الله، هي هل ،الأرواح  امتحنوا
 

 معيار   إنه .شيء لكل  امتحان هو المقدس الكتاب أن هو الأساسي الأمر
تعني قاعدة، أو مقياس أو  في الواقع  "  Canonإن الكلمة "قانونية  المسيحي.  

هي عصا القياس للإيمان المسيحي،    ،قياس. إن قانونية الكتاب المقدس عصا  
 وهي كاملة.

 
  .ق دمت كتب منحولة على أنها كتب مقدسة حقيقية على مدار التاريخ،  أنه  لا شك  

تبت في    ، مثلا الكتاب المقدس للروم الكاثوليك يشتمل على الأبوكريفا )كتابات ك 
كتابات بعض  فيه  تبت  ك  الذي  الوقت  الجديد   نفس  والعهد  القديم  لكنها    ،العهد 

الرومانية الكاثوليكية  الكنيسة  إن  القانونية(.  الأسفار  خارج  هذه    ، ت ر كت  تقبل 
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إنها تشتمل    32الكتب على أنها كتب مقدسة، لكن من الواضح أنها ليست كذلك.
 على أخطاء تاريخية وجغرافية ولاهوتية. 

 
( جيروم  أن  ف  ،م(   419  –   345ومع  واضحا  كتب  كان  باستبعاد  مناداته  ي 

)بصفة   الأولين  الكنيسة  آباء  بعض  أن  إلا  القانونية،  الأسفار  من  الأبوكريفا 
خاصة أوجستين( قبلوها على أنها ليست بالضرورة مساوية للعهد القديم العبري.  

عشر   السادس  القرن  في  دوأخيرا  مبدأ   شدَّ على    Sola Scripturaالمصل حون 
الوحيد   الإعلان  هو  المقدس  الكتاب  أن  لتأكيد  وحده(،  المقدس  الكتاب  )أي 
الوحي،   من  التي  الكتابات  بين  للأبوكريفا  مكان  وجود  أنكروا  وبذلك  الرسمي، 

  –   1545وكان رد فعل الكنيسة الرومانية مضادا للم صل حين في مجمع ترنت )
1563 )Council of Trentواستمر قانونية.  نت، بإقرار أن كل الأبوكريفا كا  

 خلاف حتى وقتنا الحاضر.  علىوالكاثوليك  البروتستانت 
 

ر  كتابة  وقت  من  الله  وافق عليها أناس  العهد القديم،  قانونية  إن   في  كتاب  آخ 
  ، العهد القديم. كيف عرف اليهود أي كتب هي الموحى بها؟ إنهم اختاروا الكتب 

ت بت بواسطة أولئك المعروفين أنهم يتكلمون بكلام الله. إنهم درسوا تلك   التي ك 
 الكتب بعناية، فلم يجدوا فيها أخطاء تاريخية أو جغرافية أو لاهوتية. 

الة كتب العهد  ليبرهنوا على أص ، ولقد طبق المسيحيون الأوائل اختبارات مماثلة
. كل كتاب من كتب  ليف الرسوليالتأهو    الاختبار الأساسيالجديد من عدمها.  

أو أقرب الملازمين    ،بد أن يكون قد ك تب بواسطة أحد الرسل   لا  ،العهد الجديد 
للرسل. مثلا لم يكن مرقس رسولا، لكنه كان رفيقا لبطرس، كما أن لوقا لم يكن  

  كنائس  الذي استخدمته  والاختبار الثاني   رسولا، لكنه عمل ملازما للرسول بولس. 
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أنه أول ما اجتمعت    42 :2كان المحتوى، فيخبرنا الكتاب في أع    العصور الأولى،
على    ، الكنيسة يواظبون  الخبز"كانوا  وكسر  والشركة  الرسل  ".  والصلوات  تعليم 

، كانوا  أم لا لمعرفة إن كانت ت وقَّر ككتب مقدسة  ، بعد ذلك عند فحص الكتابات
وكان   الرسل؟  تعليم  مع  تتفق  "هل  هامايتساءلون:  الاختبار  كل    ،هذا  بسبب 

كانت   تعاليمهم  أخطاء  لكن  الكنيسة،  إلى  تزحف  أن  حاولت  التي  الهرطقات 
 لأنها كانت ت ناقض تعليم الرسل.  ، ت كتشف بسهولة

 
  واستخدموه   ،ل أناس الله هذا الكتابب  إذا ق    .تجاوب الكنائسكان    الاختبار الثالث

العالم يتعلمون    وجعلوه جزءا من حياتهم، وإن كان المسيحيون في كل  ،في العبادة
مًّا للقبول. ويبار كون بذلك الكتاب، فإن هذا كان ختما آخ     ر م ه 

  أول  إنه  المقدس.  للكتاب   اللاتيني  الفولجاتا  نص  اكتمل  ،م   404  سنة  بحلول
  الكتب نفس   إنها والستين.  الستة  المقدس  الكتاب لكتب   ع رفت التي الترجمات

مرة   الله  تكلم  لقد  الحاليي ن.  والعربي  الإنجليزي  النص  في  الآن  حتى  الموجودة 
فظت على م ر   العصور.   ،فقط  33وكلمته ح 

 
قد آمنت الكنيسة الحقيقية أن الكتاب  لعصر الرسولي حتى وقتنا الحالي،  ومن ا

د تكلم الله،  الكتاب المقدس. لق  تمَّ المقدس كامل. لقد أعطى الله إعلانه، وبذلك  
ومعصوما وكافيا  وفعالا  تاما  كان  أعطاه  إن    ،وما  سلطان.  وذا  منحرف  غير 

محاولات الإضافة للكتاب المقدس، وادعاء الإعلانات الإضافية من الله، كانت  
 دائما طريق الهراطقة والوثنية، وليست من أناس الله الحقيقيين. 
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ي فإن  ومع أن الكاريزماتيين ينكرون أنهم يحاولون أن  المقدس،  ضيفوا للكتاب 
والإعلانات  التنبؤ  ومواهب  النبوي  للكلام  ذلك  ،نظرتهم  تؤكد  وبإضافتهم    ، إنما 

ضون تفرُّد الكتاب    –وإن كان ذلك بدون كتابة    – لإعلان الله النهائي   فكأنهم يقو  
  ،المقدس وسلطانه، فترتبط الإعلانات الجديدة والأحلام والرؤى، بضمير المؤمن 

 . بضميره   ط رسالة رومية وإنجيل يوحنامثلما ترتب
 

قد يقول بعض الكاريزماتيين، إن الناس يسيئون فهم معنى كلام النبوة والإعلان  
الجديد، وقد يقولون إنه لا ت بذل محاولات لتغيير الكتاب، أو حتى معادلته بشيء  
ه   يوجَّ أو  لي طبَّق  المقدس  الكتاب  توضيح  هو  يحدث  ما  أن  ويفترضون  آخر، 

 34 .28 :11 أع كما كانت نبوة أغابوس في ف المعاصرة، للظرو 
 

إن الخط الفاصل بين توضيح الكتاب وبين الإضافة إليه، إنما هو في الحقيقة  
لشخص الإصغاء  بواسطة  ح  يوضَّ لا  الكتاب  لكن  رفيع،  عنده  ي    ،خط  أن  عتقد 

ح عندما ي درس بعناية وجديَّة )انظر   قصة فيلبس  موهبة النبوة. إن الكتاب يوضَّ
(. لا توجد طرق مختصرة لتفسير كلمة  35  –  28 :8والخصي الحبشي في أع  

 (. 15 :2تي 2  ؛  11 :17الله بدقة )قارن أع 
 

ين ألا يكونوا متعجلين ومتسي  بين في أمر الوحي والإعلان. إن  ؤمن يجب على الم
وكما    ،ضروري للتمييز بين صوت الله وصوت البشر   ، الفهم الدقيق لتلك العقائد

وا أنهم يتكلمون عن الله، لكنهم تكلموا من ذاتهم  كان   ، عرفنا فإن الناس الذين أقرُّ
موا بحسب ناموس العهد القديم )تث  كما أن الكتاب   ، (5 –  1 :13لا بد أن ي عد 
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ي فت رض    أن يختبروا الأرواح ويحكموا على كل ما  ، يحث مؤمني العهد الجديد
 (. 29 :14 كو1  ؛  1 :4 يو1أنها نبوات، ويتجنبوا الأنبياء الكذبة والهراطقة )

 
وبين الكلام الزائف. لقد   ، القدرة على الفصل بين كلمة الله  ،كان من المهم دائما

حتى يكون    ،لينشئ الأسفار القانونية الحقيقية  ،عملية تاريخية  من خلالعمل الله  
إذا   واضح.  قياس  تعريف  للكنيسة  وأعدنا  جانبا،  التاريخي  بالقياس  ألقي نا  نحن 

نا بتفرُّد   د قدرتنا على استقبال الحق الإلهي. إذا أط ح  الوحي والإعلان، فإننا نبد  
بين صوت الله وصوت    نا الطريقة التي نمي  ز بهالدييكون    لنالكتاب المقدس، ف
عي أنها كلمة  شيء و   فإن أي واحد سيمكنه أن يقول أي   ،البشر. في النهاية  يدَّ

ن من خطورة هذا  و الله، وسوف لا يكون لأحد الحق أن ينكر ذلك. نحن مقترب
 حتى في وقتنا هذا.  ،الموقف 

 
الذي يظنه    بالأسلوب ليس ولكن الكنيسة اليوم، في باقتدار  يعمل القدس الروح إن

نعظ    ونحن  القوة   يعطينا   أن  هو  ،القدس   الروح  دور  إن  الكاريزماتيين.   أغلب
إنه   ونحيا.  نخدم  أو  ونفكر  نشهد  أو  ونتكلم  الإلهي  يقودناونعل  م  الحق    ،إلى 

هنا إلى إرادة الله في حياتنا، لكنه يعمل ذلك عن   كلمة الله، وليس    طريق ويوج  
من الخطأ أن نطلق على قيادة الروح القدس وتفويضه لنا في    إنهبعيدا عنها.  

" أو   الخدمة، كلمة "وحي" أو "إعلان". إن استخدام عبارات مثل "الرب تكلم إليَّ
"هذه ليست كلماتي لكنها رسالة تلقيتها    أو  الرب أعطاها لي"  ،"تلك لم تكن فكرتي

ش قضية توجيه الروح في حياة الم   ؤمنين في يومنا هذا.من الرب"، كل هذه تشو  
في خطأ إنكار تفرُّ  الطريق للوقوع  د  التشويش يمه   من  لهذا النوع  د  إن السماح 

  –   18 :5المقدس وسلطانه المطلق. إن المصطلحات والأفكار في أف  الكتاب  
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إن الامتلاء بالروح القدس، و"مكل  مين بعضنا   لا يجب خلطها.    21 :1بط  2؛    19
يست هي نفس "مسوقين من الروح القدس" لكتابة الكتاب  بعضا بمزامير وترانيم"، ل

ى به.   المقدس الموح 
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بون أم هراطقة؟   أنبياء أم متعص ِّ
 

لإعلان جديد، هو الطريقة    ربما أكثر ما يزعج في تعطُّش الحركة الكاريزماتية
د بها نبوات مشكوك فيها، على أنها حق من الله.   المتهو  رة والعشوائية التي ت مجَّ

 
 أنبياء مدينة كانساس

إن إحدى المجموعات ممن  ي طلق عليهم "أنبياء مدينة كانساس"، توضح المدى  
المجموعة،  الذي وصلت إليه إساءة استخدام النبوة، فقد ظهر حديثا كتابٌ يمتدح  

كما أن مئات الكنائس، بل ربما الآلاف    1سرعان ما أصبح أكثر الكتب مبيعا،
منها على مستوى العالم، تصم  م الآن خدمات نبويَّة على منوال "أنبياء مدينة  

 كانساس". 
 

الناس   اسمها  - هؤلاء  كان  واحدة،  بكنيسة  مرتبطون   Kansas Cityوكلهم 

Fellowship  ليصبح الآن  اسمها  تغيَّر   Metro Vineyardولكن 

Fellowship  –   لون  يقولون إنهم لا يحبون أن ي طلق عليه م أنبياء. إنهم يفض  
ين بالتنبؤ". بمعنى آخر إنهم لا يعتقدون أن لهم منصبا  ب وا أنفسهم "موهو أن يسمُّ 

صمة من   عون الع    ، الخطأ، بل على العكسذا شأن مثل أنبياء العهد القديم، ولا يدَّ
 2فإن كل أنبياء مدينة كانساس يعترفون بأنهم تنبأوا زيفًا.

 
ومع ذلك فإن النبوات التي يقدمها هؤلاء الناس، يتقبلها الآلاف على أنها حق  

بيكل   مايك  القس  إن  الله.  من  كنيسة  Mike Bickleم عل ن   Metroراعي 
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Vineyard  ق على  شعبه  ع  الحديثة  بوليشج   الله النبوة  يستخدمها  كوسيلة   ،
 لإعلان الحق الجديد للكنيسة. 

 
افي الكنيسة المرموقين، يزعم أن الله يتحدث  وهو أحد عرَّ   Bob Jonesكما أن  

: "إن الرب يضعه تحت "عصا  Jones  يقولو   ،إليه سنويا في يوم الكفارة اليهودي
  ،نوات الأخيرةفي الس   3ويعطيه رسالة تناسب كل الكنيسة للسنة التالية".  ، الراعي"

من كلٌّ  م  الراعي"    Jones & Bickleقدَّ "عصا  نبوات  الكنيسة  شعب  أمام 
وشرحوها للأعضاء، مشجعين الناس أن يتعاملوا مع النبوات كما لو كانت كلمة  

 الله. 
 

على تفسير جديد عن    Jonesاشتملت نبوة "عصا الراعي" لـ    1989في عام  
عى سبب عدم تحقيق الكثير من النبوات الحدي   ما يلي:  Jonesثة. لقد ادَّ

لي الآن فستكون المسئولية رهيبة، وسيتكرر عندكم    %100قال الله: "لو أني أطلقت   من ق و 
سيكونون خائفين جدا."    –الكثير من حنانيا وسفيرة، لدرجة أن الناس لن يستطيعوا أن ينموا  

بت على الهدف أن تخيف الناس ليتوبوا." هذا ما قاله   ، فإنها ستقتل عوضلكنه قال: "إذا صو  
 4فإن ما أعمله يكون جيدا جدا. ، لي، لذلك أعتقد أني لو أصبت في ثلثي النبوة

 
قال  Bickleويضيف   عندما  أنه  أتعلمون  الثلثان.  "الآن   :Jones    البداية في 
ن؟ فقال: "حسنا هذا أفضل من كل ما حدث في هذه الأمة حتى  لثي  قلت له ث

ل ت إليه". ص   5الآن. إن هذا هو المستوى الأعلى من كل ما و 

 
عون  ين أنبياء يدَّ عندهم كلمة من الرب، لكن   أن   بتعبير آخر فإن هؤلاء المدعو  

احتمال الخطأ فيها )أي أن تكون زائفة( هو بنسبة الثلث على أحسن حال. ولا  
 ين في يأس وبلبلة. ؤمنغرابة أن تطو  ح نبواتهم هذه بالكثير من الم
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سج   م ن  في  بالرغم  مستمرون  كانساس  مدينة  أنبياء  فإن  الضعيف،  مسارهم  ل 
م في الغالب متحدثون بارزون في خدمة  نوال استحسانات من كل العالم. إنه 

 6العالمي )انظر الفصل السادس(.  John Wimberمؤتمر 
 John  يكتب د. جون وايت   "Some Said it Thundered"في مقدمته لكتاب  

white  :ملاحظاته الآتية 
 

ل اإن المعارك بسبب الأنبياء، تبتلي الكنيسة من وقت لآخر. في أوائل القرن الماضي، كان جد
Irvingite  القيادي النبي  مع  لندن  كان   ،في  أنه  سنوات  بعد  الاعتراف  عليه  ب  توجَّ الذي 

مخدوعًا. الكثيرون منا وجدوا أن السماع من الله ليس أمرا سهلا. في الواقع لقد كانت للكنيسة 
تجارب سيئة جدا مع الأنبياء، حتى أننا أصبحنا نتفاعل بسرعة وبخوف شديدي ن. إننا بسبب  

 7ر.عكمائي رعبنا قد نكون في خطر نبذ طفل حي على حمام 
 

لكن هل هناك حقا طفل حيٌّ في الماء العكر من الإعلانات النبوية الحديثة؟  
على سبيل المثال فإن    . يبدو أن هذا السؤال لا يهم الكثيرين من الكاريزماتيين

White  كانساس مدينة  أنبياء  عن  بعنف  ارتكبوا    ، يدافع  أنهم  يعترف  أنه  مع 
انتق  8أخطاء، أن  يعتقد  أنه  يبدو  شيطانيًّالكن  عملا  يمثل  "إن    ،ادهم  يقول:  إذ 

الشيطان يخاف تلك الكلمات التي تجيء جديدة من شفتي الله ... لأن الشيطان  
يخشى جدا من الكلمات الجديدة. إنه يثير مقاومات أينما جاءت تلك الكلمات  
ملتهب   ر  مبش   شفتي  من  أو  حقيقي،  نبي  شفتي  طريق  عن  معجزية،  بطريقة 

 9. "بالروح
 

أن الجدال المحيط بأنبياء مدينة كانساس يعتبر    Whiteلغريب أن يعتقد  من ا
دليلا على صدقهم، ففي أحد الفصول الذي أساء وضع عنوانه "احذروا الأنبياء  
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مت    Whiteالكذبة"، يقتبس   في  من الأنبياء الكذبة  ؛   15 :7تحذيرات يسوع 
مر    11 :24مت   أنه    22 :13؛  من  محذَّرون  "نحن  ذلك.  ثم يقول:  سيحدث 

أغلب العلماء يشعرون أن كلمات يسوع تنطبق على الأيام الأخيرة بصفة خاصة،  
لكن الأنبياء الكذبة قد يكونون مقتربين منا الآن، فكيف يمكن أن نمي  ز الزائف  

 10." الأنبياء الحقيقيون لن تكون لهم شعبية  : شيء واحد   من الحقيقي؟ عن طريق 
 

لها عن  ن هذه أسوأ نقطة بداية ممكن تخيُّ دعوني أضعها بأوضح ما يمكن: إ
الحق يقولون  الذين  أولئك  أن  شك  لا  الكذبة.  الأنبياء  تمييز  ما    ، كيفية  غالبا 

مرغوبين،   غير  ليسلكن  يكونون  الشهرة  حتى    تعدم  أو  للأصالة  اختبارًا 
الإخلاص. إن كلا من يسوع ويوحنا المعمدان مرَّا بمراحل في خدمتهم عندما  

 ية كبيرة. كانت لهم شعب 
 

  22  –  21 :18إن الاختبار الوحيد للنبي الحقيقي هو صدق نبوَّاته، ففي تث  
النبي باسم الرب ولم    به فما تكلم  يتكلم به الرب؟  لم  الذي الكلام  نعرف  "كيف نقرأ: 

ر، ولم  يحدث الذي لم يتكلم به الرب، بل بط غيان تكلَّم به النبي".    الكلام  فهو يص 
"وأما النبي الذي    20 :18الناموس لمثل هذه النبوة؟ نجد في تث  ماذا كان عقاب  

ه أن يتكلم به...  ي، فيتكلم باسمي كلاما لم أوص   . فيموت ذلك النبي" ي ط غ 
 

أن   تمييز الأنبياء الكذبة  Whiteمن العجيب  كيفية  عن  مناقشته  وقد    -   في 
في  لم يذكر مرة واحدة الدقة والصدق كامتحان!    -   كانت من خمس صفحات

ر بصراحة عن    ي ن الفعَّ   ي ن ا اختبار ، أنه يعتقد أن الدقة والصدق ليسالواقع فإنه يقر  
الكاذبة النبوات  أن  يعتقد  إنه  الأنبياء.  صلاحية    ،مصداقية  بالضرورة  ت فق د  لا 
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نبياء الكذبة  الشخص للتكلم عن الله. إنه يختم الفصل الذي كتبه عن تمييز الأ
ولذلك فإنه من الممكن أن يرتكبوا أخطاء وأن  ر بالتأكيد،  ش  بالآتي: "إن الأنبياء ب  

 11وا عن أن يكونوا أنبياء بسبب أخطائهم أو فشلهم".فُّ كأن ي  لزمهم لكن لا ييكذبوا،  
 

عن النبوة التي من   ،هذا الإقرار ينمُّ عن جهل م فزع لما يقوله الكتاب المقدس
( هي أساسا  10 :12كو1؛    6 :12موهبة النبوة في العهد الجديد )رو    الوحي. إن

يتكلم للناس للبنيان والوعظ   ، للرؤى. إن النبي في العهد الجديد  ت للإعلان وليس
الوعظ  هي  مهمته  إن  مستمرة.  لإعلانات  مصدرا  وليس  واعظ  إنه  والتسلية. 

تم الكشف عنه. إنه  وليس الإنباء بالمستقبل، أي أنه يعلن الحق الذي    ،المباشر 
لا لإعلان جديد.   ليس موص  

 
في بداية الكنيسة، قبل اكتمال كتابة العهد الجديد، استخدم الله أنبياء معينين في  
ي  بها أثناء تحدثهم. كان هذا ضروريا   بعض الأحيان، ليعظوا الكنيسة برسائل أ وح 
لإرشاد الكنائس، في أمور لم تكن قد ع ولجت في الكتاب المقدس. هذا الأمر  

 ر الرسولي. الرؤ و ي عن النبوة تفرَّد به العص
 

للإعلان    أداة   يشك  ل  نبي  كل   يجعل  المعاصر، الذي  المنظور الكاريزماتي  إن
النبوة، فبالسماح لأولئك  والإلهي، إنما ينتقص من قيمة كل من الكتاب المقدس  

ين أنبياء أن يخلطوا الإثم برسائل، يفترضون أنها "حديثة من    الله"،   شفاه  المدعو  

والإثم  نطوفا  أمام   الباب  فتحوا  قد   الكاريزماتيين  فإن والإلتباس  الكاذبة    التعاليم 
ب والفوضى.   والتعصُّ
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والكذب؟ إن النبوة    ى بها فعلا من الله، أن ي فسدها الإثمكيف يمكن لرسالة موحً 
نفس   إنها  المقدس.  مستوى الكتاب  على  الله، يجب أن تكون  من  ى بها  الموح 

هكذا يقول الرب" إن لم يكن صراحة  إعلان نبوي يشتمل على: "  كلكلمة الله.  
. إنها ليست مجرد  ه يَّة ليست رأي النبي أو تخمينيكون تلميحًا. إن النبوة الرؤ و  

انطباع في ذهنه. إنها ليست تخمينات أو تكهنات، ولا علاقة لها بالتنجيم. إنها  
عي أنه  17 :37؛ إر    1 :3صم  1)قارن    كلمة من الرب (. وحيث أن النبي يدَّ

ي  يتكلم   فإنه  الله،  المحاسبة  ب س  حا عن  من  حد  بأقصى    ، بأقصى  عليه  م  وي حك 
 12(. 22 – 20 :18؛   5 – 1 :13عقوبة إذا تنبأ كذبًا )تث 

 
من البديهي أن النبي الذي يتكلم بإعلان، فإنه المتحدث بكلمات الله، فإن كل 

حقيقي نبوي  الكتاب    ، إعلان  مثل  أخطاء  وبدون  به  وموثوقا  صادقا  سيكون 
  ، المقدس نفسه، وإلا فإما أن نجعل الله كاذبا أو نقلل من شأن معنى الإعلان
  ، ونكون حينئذ قابلين بضم مستو  ثانوي من الوحي، ويكون علينا أن نصمم نظرية

مو   ،بحال من الأحوال ، تتيح لله أن يمك  ن الأنبياء المعاصرين ا رسالة هي  أن يقد  
كلمة حقيقية منه، ولكن ليست بنفس سلطان الكتاب المقدس. هذا بالضبط ما  

 حاول أن يعل  مه بعض المدافعين عن النبوة الكاريزماتيَّة الحديثة. 
 

فإن   المثال  سبيل  النبوَّة"    Bill Hamonعلى  "خدمات  من  شبكة  يرأس  الذي 
 يكتب: 

ت  لكي  للكنيسة  النبوة  خدمة  ت عط   لم  المقدس.  بالطبع  الكتاب  على  ق  جديدة أتفوَّ إضافات  ي 
ة وت ق بل على أنها م وحاة بطريقة لا يشوبها خطأ، ستكون يَّ و  ب  كرسائل ن    ىللكتاب المقدس ت عط  
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ا بصفة  ليصبح   ،لما هو مكتوب  ،زائفة، لكن خدمة النبوة تجلب استنارة وتحديدًا   ة شخصيَّ   موجهَّ
 13للمؤمنين.

 
وغيره من الكاريزماتيين عن النبوة، فإنهم    Hamonأنه عندما يتكلم    يكن معلومًال

أن كل النبوات الشخصية    Hamonيتحدثون عن إعلان جديد من الله، ويعتقد  
ت لغ ى    يمكن أن "أي أن النبوات  14مشروطة، سواء كانت الشروط واضحة أم لا.

ت عك   أو  تتغير  النبوةأو  من  النوع  هذا  يحدث  لكي  تزول.  أو  مشاركة    ،س  يلزم 
النبوية".  الكلمة  يستقبل  الذي  الشخص  من  كاملان  بحسب    15وتعاون  إذًا 

ليس دليلا على أنها بالضرورة زائفة،    ، فإن عدم تحقيق نبوة ما   Hamonنظام 
فقد ي غي  ر الله النبوة أو حتى    ،فإذا تغيرت الظروف أو نقص إيمان النبي نفسه

  نفس   على   سي نكر أنه يضع الإعلانات الحديثة   Hamonشك أن    لا   16يلغيها.

المستحيل أن تحافظ على    من  يصبح  الممارسة  في  لكن  المقدس،  الكتاب   مستوى 
 : Hamonهذا وفي نفس المقالة يكتب . بعد فارق أي 

 
ل واقرأ وتأمَّل في نبواتك الشخصية. لقد قال الرسول بولس لتيموثاوس: "لا ت همل الموهبة    سج  

مك    بهذا. كن   أيدي المشيخة. اهتم  مع وضع  لك بالنبوة  فيك المعطاة  التي فيه لكي يكون تقدُّ
 17(.15 –  14 :4تي 1ظاهرا في كل شيء" )

 
ل وا النبوات الشخصية    Hamonفإن    ،الآية من القرينةبإخراج   ع الناس أن ي و  يشج  

ص بهما الكتاب المقدس  اللذي ن  ،نوعًا من الدراسة والتفكير الوقور ي ن   يجب أن نخ 
يشوع   مز    8 :1)قارن  الكاريزماتيون   (. 2 :1؛  يفعله  ما  بالتحديد  الذين    ،هذا 

الإعلانات الشخصية،    ن يريدون أن يؤكدوا سمو الكتاب المقدس، ومع ذلك ي قب لو 
فيصطدموا بالبلبلة. هل يجب أن أسجل نبواتي وأن أتأمل فيها؟ وهل إذا تجاهلتها  
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فإني أكون قد قنَّنت )أي جعلتها قانونية(    ،يكون ذلك خطية؟ إن كان الأمر كذلك 
  Hamonن قد جعلتها غير ضرورية. لقد اختار النبوات، وإذا لم أفعل ذلك أكو 

 أن يقن  نها.  
لناس أن يتجاهلوا الموضوعية والمنطق والمعنى،  ابن صحه    ،تعقيدًا  الخطأ  زاد إنه

ويكتب    18."ضمون عندما يحاولون أن "يشهدوا بصحة كلمة نبوية في الروح والم
 أيضا:  

 
تلك النبوة"، لكن بعد سؤالهم اكتشفت أن ما كانوا للقد سمعت الناس أحيانا يقولون: "أنا لم أشهد  

يعن ونه فعلا هو أن النبوة لم تلائم اعتقادهم اللاهوتي وأهواءهم الشخصية أو أهدافهم، أو أن  
و المشاعر  مشاعرهم كانت سلبية نحوها. لقد فشلوا أن يفهموا أننا لا نشهد بالروح ولا العقل أ

 أو الإرادة. 
 

ليست  القوية،  وآراءنا  واعتقاداتنا  تقاليدنا  فإن  لذلك  بالروح،  وليس  بالعقل  يكون  التفكير  إن 
  ، ينؤمن النبوة. إن تفاعل الروح ينشأ من أعماقنا. يصف الكثيرون من الم  حةصادقة لص  اتشهاد

 لبطن.الموقع المادي لأحاسيسهم المتجاوبة على أنها المنطقة العليا من ا
 

ما تعلن عن   غالبا ،خطأ" ما شيئا "أن  "كن حذرا" أو  أو "لا"  :لرسالة بالقول – السلبية الشهادة إن
أو عدم ارتياح. هناك شعور عميق، غالبا غير ذهني، أن    وثابةنفسها، بمشاعر عصبية أو  

فقط عندما نكون في انسجام مع أرواحنا وليس  ،أن نثق فيه يمكن الإحساس هذا خطأ. ما شيئا
  مجرد تفاعل نفسي.  كون ي   أن الممكن من فإنه الأحاسيس، هذه يسبب  تفكيرنا  كان إن أفكارنا. مع

، وأنها من الله  نطقنا بهاكلمة نبوية    بصحةمن الناحية الأخرى عندما يشهد روح الله لأرواحنا  
مشاعر الفرح والسلام وحسب إرادته وقصده، فإن أرواحنا تتجاوب ب  ثمر الروح القدس. نجد 

أو حتى إحساسًا بأن أرواحنا تطفر بابتهاج. هذا الإحساس يعر  فنا أن الروح    –والحب الدافئ  
 القدس يشهد لأرواحنا بأن كل شيء سليم، حتى وإن كنا لا نفهم كل شيء مما قيل، أو أن 

مة.نفوسنا لم تستطع أن تتوافق في الحال مع كل   19الأفكار المقدَّ
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عقلك اهل  "ت ج  آخر  معتقداتكا    . بمعنى  أو    . نس   اللاهوتي  باعتقادك  تهتم  لا 
سوف يجعلك تعرف    ، المنطق السليم؛ فالإحساس في المنطقة العليا من البطن

 الوزن الحقيقي للنبوَّة". 
  

كل هذا هراء مطلق. سوف لا تجد نصيحة مثل هذه في الكتاب المقدس. إن  
ي فترض   ما – كانت  إن عن شيئا قولت  أن يمكن لا ،بطنك   من العلوي   لجزءا مشاعر

أم لا. قد تكون مصابا ب عسر الهضم! ما أكثر الناس الذين   صحيحة   - نبوة أنها
عيمن المشورة، فيسمعون بعض  النوع هذا يتبعون  ف ة الغيبيَّة يتكلمون   مدَّ المكاش 

 ثم ينقلون عضويتهم من الكنيسة أو يدفعون مدخرات العمر لخدمة النبي! 
 

من   كثيرا  فإن  النهاية  في  الكاريزماتية.  للحركة  يتسرب  التفكير  من  النوع  هذا 
سبب   بالتحديد  هذا  البطن.  إحساس  من  أكثر  بشيء  عليها  ي حكم  لا  النبوات 

في الاجتماعات التي يقودها أولئك الذين يسمُّون    ، والفوضى   ثمالسريان العارم للإ 
 أنفسهم أنبياء. 

 
من  لقد تلقَّ  كاسيت  على شريط  رسالة  هؤلاء القسوس    ، Jones Ryleي ت  أحد 

، يصف فيها بعض أحلامه  في كلورادو Boulder Valley وهو راعي  الأنبياء
فإن الله عازم    Ryleم  بحسب أحلا يعتبرها إعلانات نبوية من الله.  بالتفصيل، و 

المسيحيين الموسيقيين  )بالزيت(  يمسح  أن  أ عطيت    ، على  التي  المسحة  بنفس 
كلمة من الرب تقول: "أنا دعوت أولئك الأربعة ب  يستشهد. و Beatles  ـللفريق ا 

من   لحياتهم  Liverpoolفتية  الله  من  دعوة  هناك  كانت  بوا    .لنفسي.  و ه  لقد 
مسحته الذي  وأنا  يدي،  أقود  بواسطة  أن  كان  والقصد  قصد،  لي  كان  لأنه  م، 

 نهضة موسيقية في كل العالم." بالتجديد الكاريزماتي 
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  ، فإن الله أخبره: "أن الأربعة فتية من ليفربول  Ryleما الذي حدث؟ على حد قول  
الموهبة   وأعطوا  أغراضهم  خدموا  لقد  جيشي.  في  يخدموا  ولم  إذن  بدون  غابوا 

عام  إ  Ryleللجانب الآخر". يقول   في  أنه  رفع المسحة    ،1970ن الله أخبره 
في   ثانية  يطلقها  أن  وشك  على  لكنه  الحين،  ذلك  منذ  يديه  في  بها  واحتفظ 

ته في كنائس    وقد وعظ عن  ،شاب متعل  م فصيح اللسان  Ryleإن    20الكنيسة. نبوَّ
  Ryleوواضح أن الآلاف قد تلقوا نبوَّة    ،والشرائط عن الرسائل توزَّع دوليا  ،عديدة

 كحقيقة مقدسة من الرب. 
 

  حقيقيةلم تحدث نهضة  وتبقى الحقيقة أنه منذ اكتمال الأسفار القانونية، فإنه  
أسَّ  أناس  بقيادة  )مستقيمة(  أرثوذكسية  حركة  سلطانهم أو  شكل  ،سوا  من   بأي 

عت أنها  على إعلانات خصوصية من الله  ،الأشكال . هناك مجموعات كثيرة ادَّ
تلقَّت إعلانات جديدة، لكنهم جميعا كانوا متعصبين أو هرطوقيين أو وثني  ين أو  

يحتاجون أن يفكروا إن    ، م خادعين. إن كلا من الكاريزماتيين وغير الكاريزماتيين 
 وبين الحركة الكاريزماتية الحديثة. كان هناك تشاب ه بين هذه المجموعات 

  
 

 Montanismالمونتانية 

كان مونتانوس، أحد هراطقة القرن الثاني الميلادي، من فريجية، وقد اعتقد أنه  
لا من الله لإصلاح المسيحية، عن طريق الزُّهد وممارسة النطق   كان نبيًا م رس 

اعتقد أن كل تعاليمه موحًى بها  بكلام غير مفهوم والإعلان النبوي المستمر. لقد  
يتا نبيَّ  م     ،وماكسيميللا   ن، هما بريسكلاتي  من الروح القدس. لقد استخدم اثنتي ن س 
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أحد آباء الكنيسة ما    Eusebiusلانتشار المونتانية. لقد كتب يوسبيوس    ة كأدا 
  لدرجة أنهما نطقتا أقوالا  ،وملأهما بروح زنا   ،يلي: "لقد أثار مونتانوس امرأتي ن

بعض المؤرخين اعتبروا أن هذا يعني أن تلك    21مجنونة سخيفة وغير مسئولة". 
 ن تكلمتا بألسنة. المرأتي  

 عن المونتانيين ما يلي:  Hippolytusلقد كتب هيبوليتوس  
 

دعوا بأنث يي ن هما بريسكلا وماكسيميللا اللت  عين أن روح    ،ن اعتبروهما نبيَّتي ني  لقد خ  الباراكليت مدَّ
ن كل موهبة من النعمة، حتى مداخلهما.... إنهم يعظمون هاتي ن الأنث يي ن أكثر من الرسل و 

أن بعضهم تطرَّف قائلا إن فيهما شيئا أكثر من المسيح.. لقد أدخلوا بدعًا في شكل أصوام  
ين هاتي ن  ومواسم... وامتناع عن الشراب والملذَّات، وأنظمة غذائية على الفجل وما أشبه، متخذ

 22الأ نث يي ن كسلطة حاكمة لهم.
 

ووصلت روما في النصف    ،لقد انتشرت المونتانية بسرعة في كل الكنيسة الأولى 
ميلاد الحركة وبداية    Eusebiusوقد وصف يوسبيوس    ، الثاني من القرن الثاني

 نموها كالآتي:
 

عن طريق اشتياقه غير المحدود للقيادة.   ،يقولون إن مونتانوس عرَّض نفسه لهجوم المناوئين 
وفجأة بدأ يهذي بنوع من الغيبوبة   ،ثم سكنه روح شرير  ، لقد كان واحدا من المتجددين حديثا

التي تسلَّمتها حسب التقليد من    ،ن متنبئًا بطريقة مضادة لعادة الكنيسةالروحية المنتشية، ويرط  
 الأزمنة الأسبق.

 
ألفاظه   سمعوا  الذين  بعض  الملموسين  إن  كأحد  انتهروه  تحذيرات بإبليسالزانية،  متذك  رين   ،

ين  ،الرب   ، أن ينتبهوا ساهرين ضد الأنبياء الكذبة الآتين، لكن البعض الآخر انجرفوا بعيدا مزهو  
 23ظانين أنهم مملؤون بالروح القدس وبموهبة النبوة.
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ل إل  -المتقدمين  أحد آباء الكنيسة  Tertullianكتب   ى المونتانية في  الذي تحوَّ
 ة: هذا الوصف عن خدمة كنيسة مونتانيَّ  -أواخر سني حياته

 ، يوجد بيننا الآن أخت عندها مواهب الإعلانات، التي تختبرها في الكنيسة أثناء خدمات الأحد
عن طريق رؤية في نشوة في الروح... وبعد أن تنتهي الخدمة اعتادت أن تخبرنا بما قد رأته.. 

كن مجرد  ت ، وظهرت مثل الروح، لكن لم  جسدي     ا رأيت، رأيت نفسا في شكل  فتقول: "من بين م
بالإجمال في   . شيء، مجرد من الأوصاف، بل شيئا يمكن أن ي فهم، ناعما شفافا ذا لون أثيري 

 24هيئة بشرية.
 

يبدو كأنه كان يصف كنيسة كاريزماتية    Tertullian؟ إن  ألا يبدو هذا مألوفًا لنا 
 . في القرن العشرين

 
أضيفت للكلمة التي    ،عوا أنهم تلقوا إعلانات من الله دَّ إن مونتانوس وأتباعه، ا

قيلت بواسطة المسيح والرسل. لقد اعتقدوا أن الروح القدس تكلم من خلال فم  
أنه كان يعيش في الأيام الأخيرة التي    مونتانوس والنبيتي ن. لقد اعتقد مونتانوس

في أيام    Pepuzaعلَّم بأن ملكوت الله سيأتي في قريته  و   ،تسبق مجيء المسيح 
  وأنه سوف يكون له دور مهم فيه. تلك وغيرها من النبوات الكاذبة كانت  ، حياته

 تعتبر حركته هرطوقية.  الكنيسة بقية  جعلت  التي الرئيسية  الأسباب  بين من
 

  ؤمنين،ب الموتجاسر أن ي ره    ،مونتانوس التمسك بالشكليات في الكنيسة  لقد قاوم 
"الرسالة  باد    فقط  عندهم  الذين  أولئك  من  روحانية  أكثر  كانوا  أتباعه  أن  عائه 

تة" من الكتاب المقدس. في أغلب الاعتبارات كان المونتانيون أرثوذوكس،  المي   
انفصالية كانت  الحركة  أنه  ، لكن  أنفسهم  الحقيقية.  معتقدين  الكنيسة  وحدهم  م 

رفضها يجب  خطيرة  هرطقة  بأنها  المونتانية  فت  ص  و  الكنيسة  كتب    ،باقي  وقد 
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بأن المونتانية    ية الحركة، كما حكم مجمع القسطنطين  ضد   Augustineأوجستين  
 25تعادل الوثنية. 

 
المعاصرة  الكاريزماتية  الحركة  للمونتانية    ، إن  الروحي  الوارث  أوجه    من ت عت بر 

  ، ي الحركة الكاريزماتية في أيامنا هذه كثيرة. الواقع لا يكون من الظلم أن نسم   
ثة بأنها المونتانية ال د  إن واحدا على الأقل من قادة    .Neo – Montanism م ح 

عي أن الحركة ا  ،Larry Christensonوهو    ،الك تَّاب الكاريزماتيين لمونتانية  يدَّ
 26تعتبر جزءًا من التقليد التاريخي الكاريزماتي.

 
 الكثلكة الرومانية 

عن الإعلانات )الرؤى(  والتعاليم التقليدية    ،إن التشابه بين النظرة الكاريزماتية 
هو مفهوم    ، وأفضل ما نبدأ به  ،تستحق أن نتتبعها  ، للكنيسة الكاثوليكية الرومانية

م الروماني الكاثوليكي إن التقسيمات التالية يقدمها العال  الرومان الكاثوليك للتقليد.  
Gabriel Maron : 

وهو الحق الم عل ن الذي أعلنه    :Dogmatic Traditionالتقليد العقائدي   •
   ي سمَّى العقائدي التقليد إن    رسول. وفاة آخر قبل ،الكتاب المقدس في الله

 عادة "الإعلان الابتدائي أو الأساسي". 
 
الممارسات    ويشتمل  :Disciplinary Tradition  يبير دالت   التقليد • على 

و  في الأزمنة الرسولية والأزمنة التي تليها، وه  ، والطقوس الليتورجية للكنيسة
ف  ليس الإلهي  الإعلان  من  التجزءا  التقليد  إن  المقدس.  الكتاب  يبي  ر دي 

 27يسمى عادة "الإعلان الثانوي". 
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ن التقليد إذن كان إ  ، الروماني الكاثوليكي الفرنسي  George Tavardكما قال 

فيضانا للكلمة خارج الكتاب المقدس. إنه لم يكن منفصلا عن الكتاب المقدس  
عل ن  المقدسة الأخرى، التي بواسطتها أ    ولا مطابقا له. إن محتوياته كانت الكتب

 28الكلمة عن نفسه.

 
كان    ،الروماني الكاثوليكي  Kasper Schatzgeyer  1527 - 1463كما أن  

يًّا من   له مفهوم مشابه جدا لما يقوله الكاريزماتيون اليوم. لقد علَّم بأن "إعلانا ود  
القدس أكيدة ممك  أمرٌ   ،الروح  معرفة  ي عر ف  أن  وبمجرد  يوميا،  حدوثه  فإنه  ن   ،

 29." كالتعليم الذي جاء من فم المسيح ،مًا تمامايكون م لز  
 

السؤال   يثير  ذلك  تفسيركل  بسبب  إنه  المقدس؟  الكتاب  ينتهي  أين    التالي: 
فإن تعليمهم العقائدي خاتمته مفتوحة. هناك    ،"تقليد"الرومان الكاثوليك للكلمة  

ن مجمع ترنت  إدائما إمكانية إضافة شيء مساو  في سلطانه للكتب المقدسة.  
Council of Trent ،    للإصلاح الكاثوليكية  المعارضة  ز  ليعز   التأم  الذي 

ص التالي عن مساواة الكتاب  1563  –   1545البروتستانتي   ، وضع القرار الملخَّ
 المقدس بالتقليد: 

 
واضعا هذا الهدف  Trentإن السنودس المسكوني المقدس العام في ترنت    ..

نجيل يمكن أن ي حفظ  وأن نقاء الإ   ، ن الأخطاء يمكن إزالتها، أن صب عينيه دائما
د بذلك قبلا عن طريق الأنبياء في الكتب المقدسة والتي    ، في الكنيسة، وقد و ع 

كرز به بواسطة  ثم أمر بأن ي    ،ح بها ربنا يسوع المسيح ابن الله بفمهسبق أن صرَّ 
وإدراك أن    ،رسله لكل الخليقة، كمصدر لكل الحقيقة المخل  صة ولتهذيب السلوك
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هذه    .موجودان في كتب مكتوبة وفي تقليد غير مكتوب   ،لتهذيب هذا الحق وهذا ا 
  ، بإملاء من الروح القدس   ،ومن شفاه المسيح نفسه، أو نفس الرسل  ،أخذها الرسل 

ل  مت إ هذا السنودس  فإن    ،باء الأرثوذكسلى أن وصلتنا، وبات  باع مثال الآثم س 
ل   .. مع  الجديد والقديم  العهدين  كتب  كل    ،والوقار  ى مشاعر التقو ب  يستقبل وي ج 

  ،عطيت إما من شفاه المسيحعلى أنها أ    .. .. المنطوقة )غير المكتوبة(  التقاليد 
 30ظت في تتابع متَّصل في الكنيسة الكاثوليكية.ف  وح   ، أو بإملاء الروح القدس

 
ض أن الله مستمر في إعطاء إعلانات عن  بحسب هذا المضمون، فإن المفتر  

التقاليد غير  "  منذ عصر العهد الجديد. من  ،الرومانية الكاثوليكية الكنيسة  طريق
ل  مت ووصلت إلينا"   ، المكتوبة كانت الخطوة القصيرة في طريق مفهوم    ،والتي س 

البابا ي    ،عصمة  بطرسالذي  الرسول  خليفة  العقيدة   ، عتبر  الرومانية    حسب 
اللاهوت  إن  البابا  بأيعل  م    ، الكاثوليكيالروماني    الكاثوليكية.  يتكلم  عندما  نه 

)كراع  أو معلم لكل المسيحيين( فإنه يفعل ذلك بحسب  الكرسي البابوي،    بسلطان 
الأسم   الرسولي  للإضافات    ،ىالسلطان  مثالان  وهناك  الخطأ.  عن  منزَّه  وإنه 

 والتقليد في أزمنة حديثة: المقدس المعصومة للكتاب  
 

أفت ى    ،بعنوان "الإله الأقدس"، 1854ديسمبر سنة    8ابوي رسمي في  في بيان ب  المثال الأول:
بنعمة    -كانت من اللحظة الأولى لحبلها  ،بأن العذراء مريم المباركة  Pius IXبيوس التاسع  

قد   -وبحسب استحقاق يسوع المسيح مخلص الجنس البشري    ،الله وحدها وبفضل الله القدير
لن بواسطة الله ف ظ ت في مناعة من كل لوثة الخطية الأصلية، وأن هذا قد أ ع  ولذلك يجب    ،ح 

 31على المؤمنين أن يؤمنوا به إيمانا وطيدا مستمرا.
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الثاني:   الكاثوليك.المثال  الرومان  لمعتقدات  الطويلة  للقائمة  إضافة  آخر  في  إن  جاءت   ..
من كرسي القديس   Pius XIIبمرسوم بابوي رسمه بيوس الثاني عشر  ،  1955نوفمبر سنة  1

بطرس، أن جسد مريم قام من القبر بعد فترة قصيرة من وفاتها، وأن جسمها وروحها اتحدا 
ثانية، وأنها صعدت وتو  جت كملكة السماء. وقد أضيف لهذا المرسوم التحذير المعتاد: "أن أي  

السماوي    شخص الإيمان  عن  بعيدا  سقط  قد  يكون  فإنه  العقيدة،  هذه  ينكر  أو  يشك 
 32والكاثوليكي".

 
هامَّي ن  ، نان البابويَّان المرسوماهذ ي ن  في أمر  أولا أنهما أ عل نا خارج    : يشتركان 

إعلان إضافي للكتاب المقدس. ثانيا أن    – الكتاب المقدس كجزء من "التقليد"  
  ،كانوا حريصين أن يؤمنوا بهما دون مناقشة   ،الكاثوليكالرومان  المؤمنين من  

 خشية الحرمان.
 

تسمح لإعلانات إضافية مساوية    ،الرومانية الكاثوليكية  حيث أن عقيدة الكنيسة
، طالما  كررةفإنه بإمكان الكنيسة أن تلد أخطاء مت  ، في سلطانها للكتاب المقدس

ليست موجودة في كلمة الله. إنه بمجرد أن تذهب جماعة أبعد    هي تحمل تعاليم  
فإن   ،مصدر للحق   ليكون بمثابة  وتسمح لأي سلطان آخر  ،من الكتاب المقدس 

 فيها.  بَّ لأي شيء آخر يمكن أن يص   ،على مصراعيها مفتوحة البوابات تكون 
 

تقاليد مثل سر التوبة والمطهر   ، قدسلقد أضافت الكثلكة الرومانية للكتاب الم
. لا يوجد سند كتابي  كاملاً   اأسراريًّ   اوعصمة البابا، وصلوات لأجل الموتى ونظامً 

الأشياء هذه  من  كلها    ، لأي  من  ث ب  ت ت   لكنها  المخل صين  الرومانيين  بواسطة 
 كحقائق أ عل نت من الله عن طريق الكنيسة.  ،الكاثوليك 
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نسوق هنا  ؟  من ذواتهم  يزماتيون يبنون تقاليد مشابهةهل يمكن أن يكون الكار 
.  " المسحوق في الروح"  :لتعبيرات المألوفة في كثير من الدوائر الكاريزماتيةل  مثالا

المسحوق أولئك  الروح  ينإن  فاقد  ،في  ب    ،الوعي  ي يسقطون  نشوة  في  ة  س  م  ل  أو 
الممارسةي فتر    ، شخص هذه  إن  إلهية.  لقوَّة  ناقل  أنه  مع    ،ض  السحر  تتشابه 

 أكثر من أي شيء كتابي. والتنجيم،  
 

  امع أحد الكاريزماتيين وقال لي: "نعم إنه أمر حيوي أن تكون مسحوقً   لقد تحدثت  
  ، في الروح. في الحقيقة لا يجب أن تستمر لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع

زماتيا،  . كما أخبرني شخص، كان قبلا كاري"في الروح  ا دون أن تكون مسحوقً 
مجالا للسباق، كل واحد يبغي أن    الذي أصبح   الأمر،   اذنه لا توجد حدود لهأ
 صبح مسحوقا أكثر من غيره. ي

 
كاريزماتيا  صديقا  هي    :وسألت  هذه  "لأن  الإجابة:  وكانت  هذا؟  يفعلون  لماذا 

من   سفر  أي  "بحسب  فسألت:  عليك."  الله  روح  قوة  بها  تأتي  التي  الطريقة 
لا يوجد كتاب مقدس؟ إذن من أين أتى    "لا يوجد أي سفر". فأجاب:    "الأسفار؟ 

 السلطان لمثل هذه الممارسة؟
 
 

 : Neo-Orthodoxyالأرثوذكسية المحُدَثة 
ثة الم حد  الأرثوذكسية  لاهوت  الله    ،إن  كلمة  ليس  المقدس  الكتاب  أن  يزعم 

في لحظة م و اتية كلما    ،لتحدث إلى قلوب الناس على ا المتجر  ده، لكن له القدرة  



109 

 

ثة في    بأسلوب خبري فإن الله لم يتكلم    ،انفتحوا له. وبحسب الأرثوذكسية الم حد 
 الكلمة، بل يتحدث شخصيا في إعلان خاص عندما نلتقي به. 

 
ثةإ عتبر نموذجا جيدا وشهادة  تعتقد أن الكتاب المقدس ي    ، ن الأرثوذكسية الم حد 

  ب في لكنه ليس في ذاته كلمة الله الحقيقية. إن الكلمة يجب أن ت طل    (،ة)دينامي
ما هو على الرَّف،  طال   ، إن الكتاب المقدس ليس كلمة الله   ، بمعنى آخر  . التطبيق 

لكنه يصبح كلمة الله فقط عندما يتكلم إلى القلب البشري. إن هذا يبدو حسنا في  
  ي حيل إعلان الله للاجتهاد الذاتي فهذا التعليم    ،بادئ الأمر، لكن هناك خطأ قاتل

أن يعر  ف الحق بطريقته الخاصة، جاعلا    ،كلية. إنه يفتح الباب لكل شخص
من المشاعر الشخصية القاعدة النهائية. في النهاية فإنها ببساطة محاولة أخرى  

فإنها تنظر   ،ومثلها مثل الحركة الكاريزماتية  ،لطلب الحق الم عل ن بغير الإنجيل
 لتجد ذلك الحق.   ،إلى الاختبار البشري 

 
د كلٌّ  ث  المفهوم الأرثوذك  " ويليام ن كس"  و  "رنورمان جايسل "من    لقد حدَّ سي الم حد 

ال كتابهما  في  بعنوان  مي   متبوضوح،  المقدسز  للكتاب  عام   A      "مدخل 

General Introduction to the "Bible  :في الآتي 
ثة هو أن الكتاب المقدس كتاب بشري غير معصوم من الخطأ،   ،إن مفهوم الأرثوذكسية الم حد 

ج ل إعلان الله الشخصي في المسيح  وعلى أية حال ومع   ،فهو وسيلة لإعلان الله لنا، لأنه س 
بل هو مجرد وسائل   ،ليس موحًى به حرفيًّا من الله  المقدس  والكتاب  ،ذلك فالإعلان شخصي

قي بالإعلان الشخصي عن ماهية المسيح.  بشرية شاردة، عن طريقها يمكن للشخص أن يلت 
ذاته حد  في  الظروف  ،إنه  أفضل  في  لكن  الله،  كلمة  هو  الله    ،ليس  كلمة  يصبح  أن  يمكن 

 33لشخص ما، عندما يقابل المسيح عن طريقه.
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ثة   ، أن الكتاب المقدس يكون موحًى به  ، هيوالفكرة التي وراء الأرثوذكسية الم حد 
أن الله يتحرك لأعلى وأسفل خلال    J.K. Reidويؤكد    ق اختبارًا فيك.خل  عندما ي  

عند أي نقطة    ،بحيث يبعث الحياة في كلمته  ،الكتاب المقدس بطريقة معجزية
ن الكتاب المقدس يصبح كلمة  بأوبذلك أيضا فإن القول    ،على طولها وعرضها

  34.لقاء م عل ن وهادئ  كلمة الله، عن طريق   يصبح... إن الكتاب  ، قول صحيحالله
  35إن روح الله ليس سجينا داخل غلاف الكلمة المكتوبة،  Emil Brunnerويقول  

ثة إن الكتاب المقدس    ، إنه ينطلق في اختبار بشري. وتقول الأرثوذكسية الم حد 
بنفس    ، ولا يزال يوحي لآخرين  ،ليس كله موجودا، فإن الله لا يزال يعطي إعلانًا

ى بها لك تَّاب الكتاب   المقدس. الطريقة التي أوح 
 

C.H.Dodd    اللاهوتيين الأأحد  الموقف  يعكسون  الذين  رثوذكسي  البارزين، 
ث الكلمة    36الم حد  ليس  فإنه  حقًّا،  الله"  "كلمة  المقدس  الكتاب  كان  "إن  يقول: 

 الأخيرة". 
 

على اختبار وجداني،  المقدس  لكن ما الذي يحدث عندما يتوقف وحي الكتاب  
الكلمة الأخيرة؟ سوف لا يكون هناك سلطان    هوالمقدس  وعندما لا يكون الكتاب  

اليوم يقال  أو  ي كت ب  آخر  شيء  كل  الكتاب    ، كتابي!  إمكانية  نفس  له  سيكون 
يكون مصدرًا  أن يمكن   ، أي شيء أن  المقدس في أن يوحي للناس، وبذلك يبدو 

 للإعلان. 
 

الكث  ثة؟ أعتقد أن  مشابهًا للأرثوذكسية الم حد  يرين  هل يقول الكاريزماتيون شيئا 
كتب   لقد  يقولون.  مجلة    Charles Farahمنهم  في  مقالة  سنوات  عدة  منذ 

Christian Life  عتبر مثالا مناسبا لذلك، فقد كتب يقول: "كلما زادت حركة  ، ت
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الجديد  نحو  ،المسيحيين العهد  الم  ق  ي  س    ،عالم  على  تدريجيا  اتكالهم  نطق  ل 
للمعرفة  ، والاختبار نهائية  ويز كوسائل  المعرفة   ادد،  على  تدريجيا  اعتمادهم 
بأنها التمييز    ، ويعر  ف المعرفة الروحانية  pneumatic knowing،37  "الروحانية

والإيقان الذي يفوق كل    ، والإدراك الذي يفوق كل إدراك  ، الذي يفوق كل تمييز
 38."والفهم الذي يفوق كل فهم  ،إيقان 

لقد    العشرين؟  القرن  بغنوسية   ينادي هو هل كالصوفية.  يبدو  هذا  Farahكلام  إن
الميلادي  الثاني  القرن  في  هرطقة  الغنوسية  بالتمييز    وقد   ،كانت  أيضا  نادت 

  ية التي تتاح ر   الروحانية الس    المعرفة بمعنى ،pneumatic knowing الروحاني

لوثر  إن   المستنيرين.  لصفوة  فقط مارتن  للإمبراطورية    المجمع  على  رد  المقدس 
 جيدًا:  معروفٌ   "Diet of Worms"  على  بألمانيا  Worms  في  ع قد  الذي  الرومانية،

 
ت على خطإي بشهادة الكتاب المقدس أو... بالمنطق  أقولها بوضوح وبدون تجميل. ما لم أ بكَّ

أنا لا    .وضميري مأسور بكلمة الله  ،أنا موبَّخ من الكتب المقدسة التي أستشهد بهاف  ،الواضح
ولا أستطيع أن أفعل غير هذا. ساعدني يا    ،ولن أتراجع عن شيء. على هذا أنا أتخذ موقفي

  39رب. آمين.
  ، من ذلك  أبعد   إلى  حقا أن نبحث   هل نحتاج   بكلمة الله وبالمنطق.  يستشهد   لوثر 

  محاولةالمعرفة؟"    تفوق   يةسر     "معرفة  نختبر   يمكن أن  الحق؟ هل  لنصل إلى
. الكتاب المقدس  هي تعدي على كلمة الله الم علنة  سلوب،الأ  االحق بهذ  تعريف

ى ذلك،  لا يحق لنا  (.  130 :119  . كلام الله ي عطي فهما )مزاي عطي يقينً  تخط  
لة، فيها كل الكفاية لكل احتياجاتنا الروحية )مز (،  14  –  7:  19  كلمة الله المسجَّ

 للضلال. دائماافة للكتاب المقدس، فإنها تقود  أما الإعلانات المض
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يَع الوثنية )البدع(:   الشِّ
 ما يلي:  Mormon مورمون تاب اليزعم ك  

 
أني أعرف أن هذه    ، ألا تفترض أني أنا نفسي أعرف هذه الأمور؟ أنا أشهد لك

ه؟  لت  دي مما ق  لكن ما قولك في كيفية تأكُّ   ،عنها هي حق   الأمور التي تكلمت  
. إ أقول لك   40ني عرفتها بروح الله القدوس.... وهذا هو روح الإعلان الذي فيَّ

 
في منزلة الكتاب المقدس عندهم هما:    ، نن آخري  كتابي    Mormonsويضع الـ  

  ،ضافيةلإ ن للإعلانات ا، ومن هذي ن الكتابي  "العقيدة والعهود" و"اللؤلؤة كثيرة الثمن" 
عن الله والطبيعة البشرية وشخص المسيح وعمله،    ، الأخطاءو  ل  أخطاء ت    تنهال

 والنتيجة بلبلة لاهوتية. 
 

هي   الثانية  على    ، Christian Scienceوالبدعة  تعليمها  أساس  تضع  والتي 
في جريدة  ف   ،من الله علاوة على الكتاب المقدس  ي  الذي يفترضون أنه أ عط    ،الحق 

Christian Science Journal    التقرير: "لأنها ليست فلسفة بشرية بل  تب هذا  ك
  يستلزم     Christian Scienceـ  ن للجة والمنطق الإلهيي  فإن الح    ،إعلانا إلهيًّا

نة  م عل    Mary Baker Eddyت سم  ي  إنها  41الأخرى.  الأنظمة   كل  عن  فصلهما
 42الحق لهذا الجيل. 

 
بالارتكان    ،لم والصحةتقول: "إني أخجل أن أكتب عن الع    Mrs Eddyلقد كتبت  

فعلت   كما  المقدس  الكتاب  بشري   . على  مصدره  هذا  كان  أنا    ؟هل  كنت  هل 
الله  عن  بعيدًا  كاتبة  ، لا  ؟المؤلفة  سوى  أكن  لم  في    ، لكن  السماء  أنغام  تردد 
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الـ    في تقديري لكتاب  ، ميتافيزيقا* إلهية. أنا لا أستطيع أن أتمادى في تواضعي
Christian Science ".43 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  *الميتافيزيقا: علم ما وراء الطبيعة.

 عن الله والمسيح والكتب المقدسة، ،  Christian Scienceبرغم أن أخطاء الـ  
لة  أن الله استخدمها لإعلان  ب مقتنعة Mrs Eddyعديدة، فإن   كتب في مسجَّ

 حقه في أيامها. 
 

. إنهم يذهبون من بيت إلى بيت  شهود يهوه م  ه  ف أما أوضح البدع في أمريكا  
لكي ينشروا عقيدتهم عن الخلاص بالأعمال، التي ت نكر نعمة الله    ،بدون كلل 

بالمسيح. إنهم يزعمون أن يسوع كائن مخلوق وليس الله الابن. لكن هل يعتقدون  
واسمها  مجلتهم  في  بوضوح  ذلك  قالوا  لقد  نعم.  جديدا؟  إعلانا  عندهم  أن 

Watchtower    مجلة "إن  كتبوا:  مثي  Watchtowerحيث  لها  ليس  ل  مجلة 
لكن بفضل المؤلف العظيم    ، على الأرض.. وهذا ليس بفضل الناشرين للمجلة

ر الآن نبوَّاته".  44للكتاب المقدس بحقائقه ونبوَّاته والذي يفس  

 
هي مجموعة أخرى تعل  م    ،المنتشرة في كل العالم  "كنيسة الله"كما أن جماعة  

 بعد الكتاب المقدس.  م عن الإعلان الجديد من اللهوتعل     ،بأن الخلاص بالأعمال
 Ambassador ةي الذي بدأ أيضا كل   Herbert W. Armstrong لقد أسسها

College  ، الواضح و "الحق  الإذاعة  ،  The Plain Truth  مجلة  وبرامج 
؟ بدأ عن طريق  Armstrongواسمها "عالم الغد". لكن كيف بدأ    ، والتليفزيون 
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ملاكا وضع   ،التي رأت في رؤيا  ،  Mrs. Armstrongإعلان جديد من زوجته
ل دت شيعة جديدة.  ،النظام الكامل لها. لقد أخبرت زوجها بذلك   وهكذا و 

 
رسول   أنه زعم  بالمسيَّا،  نفسه  لقَّب  الذي  ،  Sun Myung Moon  الكوري   أن كما

الله، ويقول إن عنده الحق النهائي، ليس من الكتاب المقدس، وليس   من سماوي 
عنده    لو  Moon  وبحسب  إنسان.  أي  عقل  من  ولا  الأدب  من الذي  "الحق"  أن 

 الخطأ.  هو المقدس  الكتاب  يكون   عندئذ كذلك(، هو  )والواقع  المقدس الكتاب  يناقض
 

من تفرُّد الكتاب المقدس إلى شيء إضافي                               From 

Sola Scriptura to “Something more”     
أو   كل بدعة  أن  نتيجة افتراض أن القائد أو القادة،  الواقع  يتولَّد  كاذب،  تعليم 

الروحاني من  بدءًا  الكذبة،  المعلمين  كل  جديد.  إعلان  على   Edgarحصلوا 

Cayce    إلىRon Hubbard    مؤسس علمScientology   عى ، كل منهم ادَّ
 Sola نوعًا ما من الإعلان من الله. كلهم تخلَّوا عن عقيدة "الكتاب المقدس فقط

Scriptura.وشرعوا في بحث خطير عن شيء إضافي ،"   
 لامة ، فعالانحدار في منعطف خطير  يمث  ل  ،حديثةلنبوَّة  إن قبول الكاريزماتيين  

كون: "شيء إضافي"، لكن طريق الإعلان الجديد في الواقع  تالطريق يمكن أن  
ف ر العميقة  هو الطريق لشيء أقل. إنه مليء بالمنحنيات والنهايات المسدودة   والح 

   .وغيرها
 

  Stephen Strangن من هذه المشكلة، فنجد أنو إن بعض الكاريزماتيين منزعج 
 قائلا:   Charismaيكتب في مجلة 
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يتًا ، أكثر من تناول عندما نتناول موضوعًا كالنبوة الشخصية، فنحن نعتقد أن التطرف يكون م م 
 عندما يستطيع شخص أن يتحدث عن الله   .قضايا أقل تقلُّبا، ذلك لأن هناك عنصرا للتحكم

لجماعة من الناس، فليس من السهل دائما أن تعرف إن كان الشخص يتكلم حقا عن الله أم  
 يتكلم جسديًّا، أو قد يتكلم حتى عن العدو )إبليس(.

 
عون   النبوَّة، لا يحصلون على قدرتهم غير العادية في معرفة  نحن نعتقد أن بعض الذين يدَّ

قين    ،المستقبل من الروح القدس بل من روح العيافة )العرافة(. وهناك بعض الكاريزماتيين المتشو  
  ، لمعرفة إرادة الله أو إلى الحصول على كلمة من الله أو أن ي شار إلى تميُّزهم في خدمة ما

 45ب تعرضهم لأرواح ليست من الله.بسب  ،حيث يظهر أن هذه الموهبة
 

فكيف يمكننا أن نعرف   ،لكنه لم يقدم حلاًّ  ،المشكلة المحورية Strangلقد حدد 
 خيال  أم أن الرسالة من روح عرافة أو من  ا، حقيقيًّ  ا إن كان الشخص المتكلم نبيًّ 

في الجزء    بالضيق مثل الإحساس    ،حقا   شيء وجداني   الحق   هل تمييز   الشخص؟ 
 إذا لم يكن من الكتاب المقدس.   ،العلوي من البطن؟ أين نرسم الخط

 
 أخ  بها حاول التي الكيفية عن ،هذه الفكرة  Joseph Dillow أعطى لقد

 أن يؤثر عليه في نقطة حرجة في حياته:  ،كاريزماتي
وكان    ،أن يرى رؤى   Bill  ي  . لقد أ عط  Billحديثًا، قابلت رجلا سأسم يه    ؤمنًا عندما كنت م

عى باستمرار أنه تل قَّى إعلانًا مباشرًا من الله. لقد رأى الله يعمل في كل الظروف الممكنة في   يدَّ
  هاتفكان ي خت بر على أنه بقيادة الله، وفي إحدى الليالي دعاني بال  ،الحياة. كل انطباع داخلي

في    Billيشاركني بها. لقد كان  أنه يجب أن    ،لأنه تلقَّى رسالة من الرب  ،في منتصف الليل
على ب عد ساعة بالسيارة من منزلي، لكنه أراد أن   ،ات من العمر، وكان يعيش وحيداي الأربعين

م الرسالة شخصيًّا. لقد لمسني اهتمامه هذا، لكني أخبرته أنه سيكون مناسبا إذا انتظرنا   يأتي ليقد  
كان يبدو أنه مهزوز. كنت قد صممت    ،للغد، لكنه صمم، وهكذا دعوته لزيارتي. عندما وصل

غاضبا جدا من هذا وقال: "الحرف يقت ل لكن الروح  Billوكان   ،أن أذهب إلى كلية اللاهوت
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رني من أن اتخذ هذه الخطوة. لقد كان يقرأ  من الرب تحذ     )المزعومة(  ي حي ي"، وكانت الرسالة 
ا   فإن الأسود   ،كلية اللاهوتإلى    يقول: "إذا ذهبتلي  إشعياء، ثم أعطاه الرب إعلانًا خاصًّ

قه. لقد عاش في لكني لم أصد    امخيفً الإعلان  وستفقد خلاصك الأبدي!" كان  ،ستأكل زوجتك
زها لاهوته عن الألسنة. إن مركزية كلمة الله ف قدت في حياته، وكان    ،عالم من الخرافات يعز  

ع السجن، لأن الرب )على حسب Billآخر ما سمعته عن   إنه يجب    ظن  ه( قال له   ، أنه أ ود 
 46تقسيم المناطق. مرسومولا يخضع ل ،أن يعصى السلطات القائمة

 
 ي عت بر مثالا متطرفًا لأسلوب الإعلانات المشكوك فيها. إن المورمون   Billإن  

وشهود يهوه وغيرهم، أمثلة متطرفة. إنهم يمث  لون هرطقات، لا أحاول إطلاقا أن  
لكن   المقدس،  والكتاب  المسيح  يحبُّون  الذين  الكاريزماتيين،  بالمؤمنين  أطابقها 
عندما نأتي إلى الجانب الحيوي للإعلانات، فإننا نجد تطاب قًا واضحا بين مزاعم  

"إن أسوأ تطرف يبدأ عادة  وما أريد أن أقوله:  الكاريزماتيين وأفكار المتطرفين.  
 بانحرافات بسيطة". 

 
ف الكاريزماتي والوجدانية الكاريزماتية باهظ، فكل واحد حر أن   إن ثمن التصوُّ

شيء أي  يعل  م  وأن  العلمي  ،يقول  البحث  المزعومة.  الأسبوع  هذا  نبوة    ت ظهره 
ئل الشخصية من الله. مثال  ت طر ح جانبا لت فسح المجال للرسا  ، والدراسة الدقيقة

غير متأكدين من    ، : "إن اللاهوتيين مجتمعينKenneth Haginذلك ما كتبه  
العبرانيين. إنه يبدو لي أن بولس هو الكاتب، ففي إحدى  إلى هو كاتب الرسالة  

سألته وقال لي إن بولس هو الذي     ،المرات التي ظهر فيها يسوع لي في رؤيا
لكن    ، ولا يعقب ذلك مزيد من مناقشة الموضوع  47ها! وأنا أومن أنه كتب  ، كتبها

   48التابعة كانت: "إن بولس يكتب هذا لمسيحيين يهود". Haginكلمات 
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د المؤلف    ،لكن رجال الله الأتقياء الذين درسوا الرسالة  ،إن الكتاب المقدس لا يحد  
أن الموضوع لا يمكن   اتفقوا بصفة عامة على  ، لمعرفة الدليل الداخلي للكاتب

لأنه يملك الإعلان    ، Kenneth Haginلكن هذا لا يه م    ،برهان كتابي إقراره بأي  
 الشخصي عن الموضوع. 

 
ري قد ف قد، وأنشأ الكاريزماتيون نوعًا من الصوفية  إن تفرُّد الكلمة وسلطانها المحو  

 الكتابي. التي قد تنتهي بقليل من المحتوى  ،المسيحية 
 

قد امتلأت   كنائسنا  لكن  في السنوات الأخيرة،  المسيحية الإنجيلية  انتشرت  لقد 
ذهب إلى  للمعونة والنمو. ا  المقدس إلى ما هو أبعد من الكتاب    ن بأناس يتطلعو 

  ، وستجد أن الغالبية الع ظم ى من الكتب  ، مكتبة متوسطة لبيع الكتب المسيحية
للكتاب والعقيدة    رصينة  كثر مما تدعو إلى دراسةأ  ،ترك  ز على المشاعر والاختبار 

كما يجب. إنهم    أو اللاهوت. إن الكثيرين لا يهتمون بما يقوله الكتاب المقدس
جانب    أبسط جدا من الواقع أو أنه ف ط ري جدا. إلى  ،متأكدون أن الكتاب المقدس

 ذلك الشيء   بالبحث عن جدا الناس منشغلون  فإن هؤلاء ، هذا
 الذي يرجون أنه سيحل كل مشاكلهم.  ، الإضافي

 
لاعيلالقد ك تب الخطاب التالي من أحد شباب الحركة الكاريزماتية   ، وفيه ماط  

 الكتاب المقدس:  بن اللامبالاة يبي   
بَّ عليَّ دم يسوع المسيح. لقد  ب اختبرته عند أقدام الصليب، عندما ص  إن أعظم اختبار للح 

ني عبر الحجاب إلى مدينة أورشليم إلى قدس الأقداس. هناك تطلعت  ملأني بروحه. لقد أخذ
. من هذا أنا عندي شركة  . لقد ن لت  المعمودية كما بنار، ومن هذا سكن حبُّه فيَّ فيه وهو فيَّ

 يوميَّة. 
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كما أعلن هو نفسه لي في    ،أنا لا أشعر بحاجة لدراسة الكتاب المقدس، لأني أعرف يسوع
 ن فيَّ فهناك توجد الكلمة. داخلي، وحيث أنه سك

 
ه للكتاب المقدس، و  لأني أمتلك   ،حيوي وضروري، لكنه ليس محوريًّا وليس حاسمًا  هوأنا أتوجَّ

 بل بالحري هو يمتلكني. الكتاب المقدس مصدر ثانوي. -الرب 
.  عن طريق المعمودية بالروح القدس، الكلمة فيَّ )الجسد الروحي ليسوع المسيح( أمر أساسيٌّ 

  قول.لأأعطاني ضمن ما  أقول هذا كاختبار حياتي، أنا
 

الكتاب  ، أي  "Sola Scripura"تلك الضلالات بالمبدأ    حاربوا  إن الم صل حين
ه. لقد ت خلَّى الكاريزماتيون   د  ذلك المبدأ الحاسم، ولذلك يجب على  عن  المقدس و ح 

أن تحارب عن سيادة وكفاية كلمة الله. نحن    حالي،الكنيسة الحقيقية في القرن ال 
للاهوت نستسلم  أن  نتجاسر  الاخت  ،لا  و  بيعطي  والتقليد  للكتاب  نً ز  ار  مساويا  ا 

المقدس    . المقدس الكتاب  في  الله  إعلان  تفرُّد  خطر إن  الكتاب  في  حق  إن   .
ي  ضلال لا يمكن أن يذعن له أولئك الذين يحبون    ، وهذا المقدس معرض للتحد  

 .كلمة الله
 

ر الروحي  ولا يوجد ما ي ضاف إليها. لا تطلب طاقة للسي    ،ل لكلمة اللهديلا يوجد ب 
من    ث عن إرشاد بح التي هي من صنع خيال أحدهم. لا ت   ،نبوات" الجوفاءال"في  

س مشكوك فيه. لا ت ب ن لَّةنصيحة مشاعر وحد  من   ،ي مسارك على علامة م ض 
أع لقد  المغرورين.  الأنبياء  بعض  كلمته نصيحة  الله  للتعليم    ،طانا  "نافعة  وهي 

كاملا متأهبا    لتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله  ل   ، والتوبيخ 
لكل    –الذي نحتاجه    ،(. هذا هو كل الحق 17،    16:3  تي2لكل عمل صالح" )

    احتياج روحي في الحياة.
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ر به الكتاب المقدس  الأسلوب الذي يجب أن نفس ِّ
 

كلمة يستخدمها اللاهوتيون للدلالة على علم    Hermeneuticsالهيرمنيوطيقة  
تفسير الكتاب المقدس. إنها الأساس الذي ي عتم د عليه في كل علوم اللاهوت.  

 Professingالمسيحية  معتنقي  للاهوت  الرئيسية  الروافد  أن  الحقيقة

Christianity    اختلافًا تختلف  ثة(،  د  الم ح  الأرثوذكسية  التحررية،  )الإنجيلية، 
ما يقوله    بي  نا، الهيرمنيوطيقية الممي  زة، التي يستخدمونها ليفهموا  بسبب الطرق 

الكتاب المقدس. ويميل كل من الخمسينيين/ الرسوليين والكاريزماتيين، أن يضعوا  
جدا. ضعيفة  هيرمنيوطيقية  مبادئ  على  تعاليمهم  لأغلب  كتب   أساسا   فقد 

Gordon D. Fee   :يقول 
 
الرسوليين  ن  إ فيهم    – الخمسينيين/  الذي  الشطط  بعض  لاستعادة    –برغم  حون  ي مد  ما  كثيرا 

لي والحياة في الروح، لكنهم في نفس الوقت يشتهرون  الكنيسة إشعاعها الم بهج، وحماسها الم رس 
بهيرمنيوطيقتهم السيئة.. أولا: إن موقفهم من ناحية الكتاب المقدس، لا يخلو من الاستهانة 

من بالتف ليست  الهيرمنيوطيقة  أن  الواقع  بعناية.  المدروسة  والهيرمنيوطيقة  العلمي  سير 
ضًا عن   و  الخمسينية/ الرسولية في شيء. الكتاب المقدس هو كلمة الله ويجب أن ي طاع. وع 

ع  ما يجب أن يؤخذ حرفيا؛   –الهيرمنيوطيقة العلمية، أنشأوا نوعا من الهيرمنيوطيقة الواقعية   "أط 
ح   و  ب )اتخذه مجازيا( الباقي أو اجعله تعبديًّا". ثانيا: ربما من العدل ومن المهم بصفة  ور  ن وهذ  

م هيرمنيوطيقتهم، بمعنى أن الخمسيني/ الرسولي   عامة، أن نلاحظ أن الاختبار الخمسيني ت قدَّ
  1يميل أن يضع تفسيرا كتابيا لاختباره.
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والكاريزماتية. الواقع   الرسولية خمسينية/ ليس هذا تزويرا لشخص م عاد  للحركة ال
. إن تقييمه صحيح تماما، فقد لاحظ من  رسولي  /خمسيني   Gordon Feeأن  

 الذين خارج الحركة. نحن    ،المشكلة التي لاحظها الكثيرون منا  ،داخل الحركة
 

وستلاحظ بسرعة برهانا على    ،البرنامج التلفزيوني الكاريزماتي النموذجي  شاه د
  ، على شبكة التلفاز الكاريزماتي  كنت أرتعب وأنا أشاهد ضيفا  لقد  .Feeما يقوله  

لتفكير الإحتمالي".  وهو يشرح "الأساس الكتابي" لخدمته عن "ا   ،منذ عدة سنوات 
 Myية على الآية الكتابية الخاصة بحياتي  ة كل   مبنيَّ يقول الضيف: "إن خدمتي  

life verse ،    مت كل  "ع  " (Matt. 19:26نجليزيةلإ)با  26 :19وهي  الله  ند 
لدت سنة  ،شيء مستطاع". لقد أعطاني الله هذه الآية  . 1926 لأني و 

 
م   أن  البرنامجواضح  آية    ، ضيف  على  الحصول  في  الطريقة  بتلك  ع  خ د  وقد 

لدت  بكل حماس    كتابًا مقدسا وابتدأ يقلب صفحاته   تناول الحياة،   ، ويقول لقد و 
( ماذا  34 :19)متMatt 19:34 بد أن تكون    لذلك فآية حياتي لا  ،1934سنة  

عددًا فقط. ثم انتقل في البحث في    30به    19  تقول الآية؟ ثم اكتشف أن مت 
  محتاج فهتف بنشوة: "الرب    "وقالوا، الرب محتاج إليه".  34وقرأ عدد    19لوقا  

! ما أحلاها آية حياة  محتاج! الرب  إليَّ  . لم تكن لي آية حياة قبل ذلك، لكن  إليَّ
الرب   أعطاني  في  آيةالآن  الحضور  ابتدأ  وهنا  هللويا!"  يسوع،  يا  أشكرك   !

مضيف   زوجة  ابتدأت  عندئذ  الثناء.  بعبارات  والصياح  التصفيق  في  الاستديو 
تقول له انتظر قليلا، لا يمكنك أن تستخدم    –19  بعد أن تصفحت لو  – البرنامج  

 ! حمارا العدد يتحدث عن ن هذ إهذه الآية، ف
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إن هذه الواقعة تكشف الكثير عن الأسلوب العفوي غير المكتر ث، الذي يتعامل 
عن "كلمة من الله". يلعب     به بعض الكاريزماتيين مع الكتاب المقدس، للبحث

البعض لعبة "روليت الكتاب المقدس"، فيفتحون الكتاب عشوائيا، باحثين عن  
على تجربة أو احتياج يواجهونه، وعندما يجدون    شيء يبدو أنه يمكن تطبيقه

 واحدة، فإنهم يقولون: "الرب أعطاني آية". 
 

القصة    ليس سمعتم  ربما  المقدس.  الكتاب  به  ندرس  الذي  الأسلوب  هو  هذا 
المألوفة عن الرجل الذي كان يبحث عن إرشاد الله في قرار خطير، فقرر أن  

  المقدس ويضع إصبعه على جزء من الكتاب  ،المقدس الكتاب   ويفتح عينيه ي غلق
وكانت نتيجة المحاولة الأولى   ،ليجد الإرشاد من العدد الذي سيقع عليه إصبعه

لم يساعده بالدرجة    العدد  هذا  أن  عتقاده لاو   وخنق نفسه.  مضى  )يهوذا(  5 :27مت
 على   إصبعه  وقع  المطلوبة، فقد قرر أن يعاود المحاولة مرة أخرى، وفي هذه المرة 

  يكن   ولم   هكذا".  وكانت كلمات يسوع تقول: "اذهب أنت أيضا واصنع  ،37 :10ول

استقرَّ   بالفشل،  يسل  م   أن  مستعدا المرة  هذه  وفي  ثالثة،  مرة  على   إصبعه  فحاول 
 "ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة".  :27 :13كلمات يسوع في يو

 
م دليلا هاما  ، تلك القصة وإن كانت غير صحيحة بأن البحث عن    ،لكنها تقد  

معنى في الكتاب المقدس بعيدا عن قرينته التاريخية والنحوية والمنطقية، يكون  
بل ويمكن أن يكون خطيرا. إنه من الممكن بالطبع أن تبرهن    ،أمرًا غير حكيم

إذا استخدمت نصوصا    – على صحة أي فكرة أو تعليم باستخدام الكتاب المقدس  
وهذا هو بالضبط الأسلوب الذي تستخدمه    ،ن بمعزل عن المعنى المقصود للبرها

 لتدعم عقائدها الزائفة.  ،أغلب الشيع المنحرفة
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اكتشاف معنى النص في وضعه الصحيح؛ بهدف   يه ، الهيرمنيوطيقة مهمة إن
 م سبقًا.  افتراضا منه نستقرئ   أن من بدلا ، المقدس الكتاب  من المعنى  على الحصول

 
أن    ت من المغالاة في شيء، كماليس  ، أهمية التفسير المدقق للكتاب المقدس

 ليست أفضل من عدم الإيمان به.   ، إساءة تفسير الكتاب المقدس
 

ثم    ، هو إعلان الله التام والنهائي  ، ما الفائدة من الاعتراف بأن الكتاب المقدس
ف   واحدة:  النتيجة  تبقى  تفسيره؟  الله.  ي ساء  حق  المقدس  إقدان  الكتاب  تفسير  ن 

للانقسام  ي  أسلوب ب الأكيد  الطريق  ي عتبر  أبدًا،  يقصده  يكن  لم  ما  يقول  جعله 
 والضلال والهرطقة والارتداد. 

 
الإنجيلية    بعهعدم الاكتراث الذي تت الذي وصل إليه  مدى  الليس هذا فقط، بل  

أحد "دروس الكتاب    ضرت  تفسير الكتاب المقدس! ربما تكون قد ح  في  المعاصرة  
موضع   الكتابي  العدد  عن  برأيه  الغرفة  في  واحد  كل  يشترك  حيث  المقدس"، 
الدراسة، قائلا: "حسنا، أعتقد أن هذا العدد يعني كذا وكذا". في النهاية عادة  

على علاوة  الحاضرون،  يجهله  ما  مجموع  عن  عبارة  المحصلة  بعض    تكون 
التفسيرات المحتملة للعدد، والتي قد تكون كلها خطأ. الحقيقة هي أنه ليس المهم  

  معنىما يعنيه عدد معين من الكتاب لي أو لك أو لأي شخص آخر. المهم هو  
إن له   فينا.  واحد  هذا العدد! لاحظوا أن كل عدد له معنًى جوهريًّا، بعيدا عن أي

ي واحد فينا أم لا. إن مهمة درس الكتاب  ذلك المعنى الحقيقي، سواء اعتقده أ
لفهم المقدس؛  للكتاب  الحقيقي  المعنى  إدراك  هي  يقوله    المقدس،  في    الله ما 

وأحيانا أخرى يحتاج الأمر إلى نظرة أقرب    ،النص. أحيانا يتضح المعنى بسرعة
لاقا، لكن  إط  أفهمها م ني بعض الفقرات التي ل تبأنه صادف قرُّ لقرينة النص. إني أ  
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الثابتة   الحقيقة  النص تبقى  في  جزء  أصغر  كل  أن  المعنى    ،هي:  فقط  يحمل 
ر أن يدرك ذ  ك المعنى. لالذي قصده الكاتب، ومهمة المفس  

 
 ثلاثة أخطاء يجب تجنبها 

ى 15 :2تي  2في    ، الحديث عن درس الكتاب: "اجتهد أن ت قيم نفسك لله مزكًّ
لا كلمة الحق ب الاستقامة". من الواضح أن تفصيل الكلمة  عاملا لا ي خز ى مفص  

 يشمل اجتهادًا وحذرًا، والتعامل بدقة. إن الذين يفشلون في ذلك سي خزون. 
 دعني أقترح ثلاثة أخطاء يجب أن نتجنبها: 

 
 تجنب الإصرار على معنى معين على حساب التفسير الصحيح -1

م   رَّب الراعي أو المعلم بأن ي قح    معنىً دخيلا على النص، ليصلمن السهل أن ي ج 

الاستجابة المرغوبة. إن المثل التوضيحي على ذلك الخطأ يوجد في التلمود    إلى 
بأن الناس  يقنع  أن  الربي  ين  أحد  حاول  اليهودية(.  المقدسة  الكتب    )تفاسير 

في الحياة هو الاهتمام بالبشر، وقد استخدم أحجار برج بابل    الأساسي  الموضوع
ته، ويحدثنا أن بناة البرج خابت آمالهم، لأنهم وضعوا  ليد  11  في تكوين عم حجَّ

ية في المقام الأول والناس أخيرا، فبزيادة ارتفاع البرج، كان الحمَّال   الأشياء الماد  
من الطوب ليصل إلى البنائين عند القمة، فإذا   يستغرق ساعات ليحمل كمية 

ره  اهتماما،  سقط أحد الحمَّالين من البرج، وهو في طريقه للهبوط ، لم يكن أحد ي ع 
فكانوا    ،سقط في طريقه للصعود   فإن الخسارة هي نقص أحد العمال فقط، أما إذا

هذا هو سبب أن الله   :يحزنون لأن حمولة الطوب كانت ت فقد معه. ويقول الرب  ي
 لأنهم أخفقوا في إعطاء الأولوية للبشر.  –بلبل ألسنتهم 
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الحقيقة إنه حرَّف درس هذا الأصحاح    ! الكتاب المقدسلا يمكن أن يوجد هذا في  
هذا ليس    إلا أن  ،من سفر التكوين، فمع أنه صحيح أن الناس أهم من الطوب 

لا يذكر    ،صحاح الحادي عشر من سفر التكوينهو موضوع برج بابل. إن الأ
من   أهم  الله  أن  هو  الموضوع  الطوب.  قوالب  عن  الناس  أفضلية  عن  شيئا 

  ن، ه يدين عبادة الأوثان. إن بابل كانت دينونة على الناس المتعاليالأصنام، وأن
الذين تمردوا على الله. ليس من الصواب أن تأتي برسالة طي  بة بتجاهلك للدرس  

 الحقيقي في فقرة من الكتاب المقدس. 
 
 تجنب الدراسة السطحية   -2
راك ما يقوله  ن إد فإ ن الدراسة الدقيقة للكتاب المقدس عمل شاق، وكما رأينا،  إ

لا يمكن أن يتم بالتقليب السريع والبحث عن رسائل    ،الله لنا من خلال كلمته
الشخصي بالرأي  الكتاب  فهم  يكون  لا  كذلك  أعيننا.  تقع  لي    : أينما  )"بالنسبة 

 تعني...."(. 
 

ين   يتطلب جهدا،  الله  والدقيق لكلمة  ر إن التفصيل الحذ   يمكننا أن    ،فإن كنا جاد  
المقدس الكتاب  في  الرئيسية  للحقائق  الصحيح  للتفسير  العام    ،نصل  والمعنى 

لفقرات معينة. إن الله لم يخب  ئ حقَّه عنا، ولكن لا يكون المعنى دائما واضحا  
فة.    ، بسرعة. أحيانا يتضح المعنى الحقيقي لفقرة معينة عند فهم الثقافة الم ستهد 

ة الفرق الدقيق في اللغة الأصلية. هذا هو سبب  بملاحظ   ،أحيانا يتضح المعنى 
باستخدام الارتجال العشوائي    ،عدم إمكانية الوصول للحد الأدنى من الوضوح 

، الأمر الذي أصبح  المقدس  في الكتاب   – غير المنضبط    –أو التقليب السريع  
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ل   في قد ،التفسير الكنائس. إن بعض الاختلافات في بعض في مألوفا   لا ت ح 
 لحياة، لكن هذا لا ينفي مسئوليتنا أن ندرس بحرص وباجتهاد. هذه ا

 
حسنا  17 :5تي  1في   المدب  رون  الشيوخ  "أما  لكرامة  فلي حس    ،مكتوب:  أهلا  بوا 

سيَّ  ولا  لأجله  مضاعفة،  الذي  والتعليم". إن السبب  في الكلمة  ما الذين يتعبون 
وتعليم الناس التعليم الصحيح من  هو أن فهم كلمته    ،ى الله معل  مين للكنيسةأعط  

استجابة للدعوة الإلهية.    ،المستمر والأمين   د   كلمته، يتطلب أناسا ملتزمين بالك  
 ما يلي:  Bernard Rammلقد كتب برنارد رام 

 
تماما دون أي مساعدة. إنهم   المقدس   وا الكتابفهمم أناس أتقياء أنه يمكنهم أن ي كثيرا ما ي جز  

يبدأون تفسيراتهم بملحوظة كهذه: "أصدقائي الأعزاء، لم أقرأ أي كتاب بشري، ولم أرجع إلى  
ن  إأي تفاسير بشرية. لقد توجهت مباشرة إلى الكتاب المقدس لأرى ماذا يشهد به عن نفسه." 

 من المستمعين.  آمينهذا الكلام يبدو غاية في الروحانية وغالبا ما يليه 
 

حتى يتخطَّى كل التعاليم   ،لكن هل هذا هو سبيل الحكمة؟ هل لأي شخص الحق أو العلم
 الكنسية التقوية؟ لا نعتقد ذلك. 

 
ي الكتب  أن الزعم  مع  أولا: ه  البشرية،  بتخط    أمرا   يبدو  لكتاب المقدس، إلى ا  مباشرة  والتوجُّ
  الكتاب  هم. إنه إقرار بارع بأن شخصا يمكنه أن يفمقنَّعأنه ع ج ب بالنفس  ا وروحيا، إلا  تقويًّ 

، Calvinلأناس مثل   ،المكرَّس التق و ي بعيدا عن البحث العلمي الدؤوب  فهم الكافيال المقدس
 .. Moulأو   Ellicott و   Alford Lange و Bengel و
 

بالروح. إن عمل   إن هذا الزعم هو الخلط القديم بين وحي الروح القدس وبين الاستنارة  ثانيا:
ن في  بل أن ينير ما هو معل    ،أمور غير معروفةأو تعليم    جديد الروح القدس ليس توصيل حق  

إشعياء سفر  من  الكلمات  بعض  اخترنا  أننا  نفترض  المقدس.  شخصا    ،الكتاب  ن م  -وسألنا 
إن كان يمكنه من روحه أو صلاته    -الذين يزعمون أنهم يستغنون عن علم العلماء المسيحيين
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مغزاها أو  معناها  يذكر  كت   مثل  أن  صيدون،  صور،  عناثوث،  عيَّات،  موآب، :  شيحور،  يم، 
يمكنه   الذي  الوحيد  النور  أن  سيجد  إنه  جل  يم.  نوب،  ليشة،  جبعة،  بز،  حاش  شلال  مهير 

 2ب المقدس.هو من كتاب تفسير أو قاموس للكتا ،ليصل لفهم هذه الكلمات ،الحصول عليه
 

رين   عدم تقدير  من  -   Rammإن ما وصفه   ، لأعمال اللاهوتيين الموهوبين والمفس  
يبدو أنه من خصائص    – الذين قضوا سنوات في دراسة وتفسير الكتاب المقدس  

الأول   الاهتمام  يعطون  الكاريزماتيين  لأن  هل  لماذا؟  لإعطاء  الكاريزماتيين. 
يقولوا   أن  للحاضرين،  أخبرهم  الفرصة  الروح  أن  يعتقدون  من  به  ما  آية  عن 

المتقل  بة التفاسير  بين  شاسع  فرق  هناك  المقدس؟  أناس    ، الكتاب  تعاليم  وبين 
للأسف   ،متعلمين لكن  الله.  كلمة  معاني  شرح  وأدوات  مهارة  أن    ، لهم  يبدو 

 ل  بة. الكاريزماتيين غالبا ما ينجذبون للتفاسير المتق
 

قسيسة مع  المذياع  في  ئل    ،لقد استمعت إلى حديث  س  كيف تحض   حيث  رين  ت 
" فكانت إجابتها )تلاعبا بالألفاظ  got her sermons upعظاتك "بالإنجليزية  

  ،( get them down( أنا آخذها من فوق )get them upرها )أنا لا أحض   
دا في حركتها. الواقع أن  مها لي. إن كلماتها تعكس اتجاها مألوفا جالرب يقد   

يقولون   البعض  أن  والحقيقة  روحي،  غير  أمر  الدراسة  أن  يعتقدون  الكثيرين 
القدس   الروح "لأن يسوع: يق ل قرينته( ألم  عن منفصلا  يأخذون عددا )عندما

 (. 12 :12" )لو؟ يعل  مكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه
 
رتجالي للكتاب المقدس. إن الكثيرين  لإبد أن نتحذر جيدا من هذا التطرُّق ا  لا

  يقوله  ما  للناس  قائلين  ،تحضير  أي  بدون   أو  ،التحضير   من  بقليل  المنابر  يعتلون 
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  يخترعون   منهم   على الإطلاق. الكثيرون   الله  يقوله  ما  ليس  إنه  والمعتاد  الله.

 لاهوتهم أثناء وعظهم. 
 
ن الن  لا  -3  ك الن ص إلى ذلك ص أو تلجأ للمجاز ما لم يدعُ تُرَوْحِّ

بعض الناس يستخدمون الكتاب المقدس كأسطورة، لتعليم المبدأ الذي يريدون أن  
لون النص إلى   لوه. بدلا من البحث عن معنى النص الكتابي، فإنهم يحو   يوص 

 مجاز، ليدعموا ما يريدون أن يعل  موه. 
 

مخاطر اللجوء للمجاز   من الأمثلة المتطرفة مع الزوجي ن    ،على  ما حدث  هو 
من ناحية مشاكلهم    ، ن أتيا لأحد رعاتنا المساعدين لأخذ المشورة الذي    ،الشابَّي ن 

دقيقة سألهم قائلا: "لماذا تزوجتما    30وبعد نحو    ،الزوجية، فابتدأ يتحدث معهم 
 أصلا؟ إنكما مختلفان جدا عن بعضكما! 

كانت عظة راعي كنيستنا. فسأله: "وما هي العظة؟" أجاب: "لقد  فقال الزوج: لقد  
 كانت عن أريحا". 

 فقال الراعي: "أريحا! وما علاقة هذا بالزواج؟" 
إن أناس الله طال بوا بالمدينة، وساروا حولها سبع مرات    : أجاب الزوج: "لقد قال

، فهو يستطيع  إذا اعتقد شاب أن الله أعطاه شابة معيَّنة  : فسقطت الأسوار. ثم قال
وبذلك يمكن أن تسقط أسوار قلبها.    ، أن يطال ب بها ويسير حولها سبع مرات

 وهذا ما فعلته وتزوجنا". 
 " أنت تمزح، أليس كذلك؟   صحيحا.  هذا يكون  أن يمكن "لا  المساعد:  الراعي أجاب

أجاب الزوج: "لا، إنها الحقيقة، ويوجد كثيرون من الأزواج الذين تزوجوا بسبب  
 العظة!" نفس  
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وهنا تم زواج باستخدام المجاز    ، يعتقد بعض الناس أن زواجهم تم في السماء

  ،تنام ى منذ الأيام الأولى للكنيسة  ، ف. إن هذا النوع من التفسيروبأسلوب متخل   
م أحد مشاهير الوعاظ    وهو مستمر اليوم، خاصة في الحركة الكاريزماتية. لقد قدَّ

سلسلة عن سفر نحميا، وعندما كان   - معه كثيرا   الذي تحدثت   - الكاريزماتيين 
م معنًى آخر رمزيًّا،  كان يشب  هه بشيء آخر أو يقد     ، يعل  م عن أي شيء في السفر

 ومن ضمن النقاط التي ذكرها ما يلي:  
 

ثنا عن تحطيم أسوار الشخصية البشرية.   ر  ب ت أسوار أورشليم، وهذا يحد   لقد خ 
ك ة الملك )نح  وصل في حديثه عن ب    وعندما قال إن هذا يعني معمودية    ،( 14 : 2ر 

 الروح القدس، ومن هذه النقطة بدأ يعل  م عن أهمية التكلم بألسنة. 
 

بالروح    أو المعمودية  البشرية  الشخصية  بأسوار  له  لا علاقة  نحميا  سفر  إن
م   ،بالألسنة  أو التكلم   القدس من التطبيق إلى    النوع  الواعظ هذا  لكن عندما يقد  

 القصة، يعتقد بعض الناس أنه تعليم كتابي عظيم. أنا لا أتفق معهم. أنا أعتقد  
ش. إنه يجعل الكتاب المقدس يقول ما نريد، بدلا مما يقوله الله لنا. )قارن   أنه غ 

 (. 17:22كو 2
 

نأخذه من النموذج الذي قدمه يسوع  المقدس،  إن التناول السليم لتفسير الكتاب  
قيامتهنفسه   بعد  عمواس  طريق  التلميذي    ،على  مع  وهو سائر  يعل  مهم:  فكان  ن 

ر لهما الأمور المختصة به في جميع    ، "مبتدئا من موسى ومن جميع الأنبياء يفس  
)لو هي  27 :24  الكتب"  ر"  "يفس   للكلمة  است خدمت  التي  اليونانية  الكلمة  إن   .)

hermeneuō    كلمة جاءت  منها  يعل  م  التي  يسوع  كان  فعندما  هيرمنيوطيقا، 
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رها تفسيرا سليما وبترتيب. إنه اتبع الهيرمنيوطيقا. إن    ، الكتب المقدسة كان يفس  
باع أي  الذي يستخدم طرق التفسير السليمة. ات     ،يسوع هو النموذج الكامل للمعل  م 

 (. 17 :2 كو2أسلوب آخر يعتبر غش لكلمة الله )
 

 حيح للكتاب المقدس خمسة مبادئ للتفسير الص
تساعدك   لن  لكنها  عامة،  بصفة  جيدة  الاقتراحات  تلك  فقرات  في  كل  تفسير 

المبادئ    احتواءوهذا هو سبب ضرورة    ، يمًاسلخاصة من الكتاب المقدس تفسيرًا  
 : لدراسة التفسيرية الجيدة للكتاب المقدس في ا ،الخمسة التالية

 
الحرفي: ( أ الكتاب    المبدأ  تفسير  عن  نتحدث  ،  احرفيًّ   اتفسيرً المقدس  عندما 

  فإننا لا نقصد الحرفية الجامدة الخنوعة. إن التفسير الحرفي معناه أن نفهم 
 مثل الأمثال   ،صور الكلام  ذلك  بما في  ،الطبيعي  معناه  في الكتاب

 ستعارة والكناية. لإ والإطناب والتشبيه وا
 

قراءة طبيعية. لقد تحدث اللاهوتيون من سنوات  المقدس  يجب أن ي قرأ الكتاب  
يجب أن    ،ومعناها أن كلمات الكتاب المقدس   ،usus loquendiمضت عن  

ل الله كلمته إلينا من خلال   ر بطريقة استخدامها في الحياة اليومية. لقد وصَّ تفسَّ
ر افتراض أنه فعل ذلك في أوضح وأبسط صورة ممكنة،   لغة البشر، وهناك ما يبر  

ا يجب أن ت فهم كلمته، تماما كما نفهم لغة الحديث العادي. ومع أنه توجد  لذ
أحيانا لغة مجازية وكناية في الكتاب المقدس، فإن هذه الأمور واضحة جدا في  

ر الدقيق    ، المواضع التي است خدمت فيها، فالأمر الأول الذي يبحث عنه المفس  
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و العميقة أو المخفية أو  هو المعنى الحرفي وليس بعض التفاسير الغامضة أ
ن ة.  ح  و   السرية أو الم ر 

 
ل وزكريا وإشعياء  آ ية، مثل تلك التي في سفر حزقيال ودانيو  ن بعض الفقرات الرؤ  إ
س  والرموز الواضحة التي يجب أن ت در    و سفر الرؤيا، تحتوي بعض المجازأ

ليس   ، لنرى الحق الحرفي الذي ترمي إليه. هذا النوع من اللغة الرمزية ؛ بحرص
الكتاب في  المتبع  النموذج  ي    المقدس،  هو  أحيانا  وعندما  مميَّزًا.  يكون  ستخدم 

الرموز تفسير  التاريخية  ،يصعب  الناحية  بدراسة  ن   ، لكن  أن  معنًى  ت  يمكن  ب يَّن 
ا  ل حقيقة ح    .واضح  ية واضحة. إن الكتاب المقدس  رفحتى اللغة المجازية توص  

 الذي يبغي البعض أن يصو  ره.   ،ليس ذلك النوع من الألغاز
 

التي    ،تعتبر صورة أخرى من اللغة المجازية)وليس سفر الأمثال(  إن الأمثال  
توضح   قصص  عن  عبارة  الأمثال  إن  المقدس.  الكتاب  في  أحيانا  استخدمت 

وا تكون  لا  قد  تفاصيلها  أن  غير  روحية،  من  حقيقة  فالتفاصيل  تاريخيا،  قعا 
وأماكن وأزمنة  وأحداث  مجهولة    ،أشخاص  أو  مجازية  أو  افتراضية  تكون  قد 

رفيَّة وحقيقية.  ، الهوية حة بالأمثال تكون دائما ح   لكن الحقائق الروحية الموضَّ
 

الصوفي    التفسير  اتباع   سبيل  في   ،الحرفي  التفسير  عن  ن يتخلَّو    الذين  إن
التفسير المجازي، فإنهم بذلك نبذوا كل رجاء للوصول إلى صحة  )الغامض( أو  

حيث    ، التفسير وتماسكه، وعوضا عن ذلك أصبح لهم الاجتهاد غير المنضبط
فإنهم بذلك لا    ،م الوحيد. عندما ينكرون المعنى الحرفيك  يكون الخيال هو الح  
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فهمهليخضعون   محاولين  المقدس  لهم  ،لكتاب  عبدا  يجعلونه  يلكنهم  ه  ونلك   ش، 
 ليقول ما يريدونه أن يقول. 

 
بتفسير الكتاب المقدس تفسيرا    – في فترة ما بين العهدين    –لقد قام بعض الرب  ي  ين  

  ، ستخدموا المعادل الرقمي لكل حرف من الحروف الأبجدية العبريةارقميا، بأن  
أدى إلى   من التفسير  النوع  هذا  من الكلمات. إن  الغامضة  المعاني  لاستنباط 

غريبة لبعض الفقرات. مثلا، إن القيمة العددية للأبجديات العبرية في    اسيرتف
خادما!    318. هذا يفترض أن إبراهيم كان عنده  318اسم إبراهيم تصل إلى  

  أي من الممكن وضع  أن تجاوز المقصود البسيط للغة، يجعل    ، يتضح من هذا
 تفسير. 

 
فإن إحدى الخطوات الحاسمة لفهم معنى    ،كما لاحظنا   المبدأ التاريخي: ( ب

هي أن يكون عندنا بعض الفهم عن الوضع الثقافي والجغرافي    ،النص 
ما   فغالبا  التاريخية القرينة ف همت إذا النص.  فيه ك تب الذي  والسياسي

ر النص نفسه بنفسه.   ي ف س  
 

الكتاب المقدس، يجب علينا أن نفهم التاريخ  أسفار  عندما نأتي إلى أي سفر من  
الملازم، وإذا كانت رسالة لإحدى الكنائس، يلزم معرفة خصائص المدينة التي  

وماذا كانت الأحوال السياسية والمعيشية في ذلك    ،عاش فيها هؤلاء المؤمنون 
الاجتماعية وما مداها؟ ما    م وأين؟ ما هي الضغوطمن الذي كان يحك    .الزمان

المعيشية   الأحوال  كانت  ماذا  المجتمع؟  في  والأزمات  والمشاكل  التوترات  هي 
 اليومية؟ ماذا كانت عادات الناس؟
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 13 :1  بط1مثلا يبدو مستحيلا أن يفهم القارئ العصري نصيحة بطرس في  
ي  لكن عندما نعرف أن الجنود ف  ، حيث يقول: "منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين"

ترات طويلة وفضفاضة، وكان عليهم أن يربطوها    ،العهد الجديد  كانوا يلبسون س 
في الحال    ء،حول الأحقا عندما يذهبون للمعركة، يتضح  يتعثروا بها  لا  حتى 

للمعركة أذهانكم  "هي  ئوا  إنه يقول:  بطرس.  قصده  ما    .المعنى الذي  كل  بوا  شذ  
 يعيق تقدمكم". 

 
الحضاري الأسئلة  على  الكتاب  للإجابة  معاجم  استخدام  يمكننا  والتاريخية،  ة 

المقدس والتفاسير وكتب التاريخ وكتب الخلفية الحضارية للكتاب المقدس. هذه  
تساعدنا على إعادة بناء عرض الفقرة الكتابية، ومن القرينة التاريخية عادة ما  

 يتدفق المعنى الواضح. 
 

اللغة(:  ( ج )قواعد  اللغوي  للفقرة  المبدأ  النحوي  البناء  يكون  ما  هو    ،غالبا 
المفتاح لمعناها. أحيانا يتوقف معنى جملة على أداة جر وما أشبه، فمن  

"بسبب أو خلال أو إلى أو   : تقول الفقرة  كانت إن  افرقً  أن هناك  الواضح
 في أو بواسطة أو مع". 

 
الأصل   في  المستخدمة  الكلمة  ت ترجم  أن  يمكن  الحالات  بعض  اليوناني  في 

كتابك  ن يمع  ب   في  المترجمة  الكلمة  كانت  إن  تعرف  أن  المهم  فمن  أكثر،  أو  ي ن 
أيضًا من المهم أن تعرف ما يسبق    .يمكن أن يكون لها معان  بديلة  ،المقدس

 إلخ.   مل تشير إلى هذه أو هو أو هي ...في ج   ،الضمائر
 



137 

 

نحتاج    فنحنبالنسبة لي،    مفضللكنه    ،لا لكقد لا يكون النحو موضوعا مفضَّ 
ر لغة الكتاب المقدس. علينا أن نت  ،أن نستوعب الأساسيات  ع تسلسل  بَّ ت عندما نفس  

فالفهم الدقيق للفقرة قد يتوقف    ؛ لنعرف ما تقوله كلمة الله بدقة  ، الكلمات والعبارات
 . ى هذا التسلسل عل
 

فأجيبهم:    "عظة؟   أحيانا يسألني بعضهم قائلًا: "ما هو أول ما تعمله عندما تجهز
(، وألاحظ الترتيب  ةعبري  أو  ة"أنا أدرس النص الكتابي في اللغة الأصلية )يوناني

فأنا أريد أن   النحو،  وقواعد  في بناء الجملة  وأفكر  مل،  والج  الصحيح للكلمات 
ا أن  ي شخص أن يعمل هذا، إن كان مستعدًّ أعرف ما ي قال بالضبط". يمكن لأ

  ة،والعبري  ةحتى إن كان أحد لا يعرف اليوناني  .جهد يستثمر قليلا من الوقت وال
تبي  ن النص اليوناني أو العبري مع الكلمات    ،يمكنه استخدام ترجمة بين السطور

هي الاستعانة بتفسير    ، ة المقابلة فوق اللغة الأصلية. أضعف المحاولاتعربيال
واحترس    ، النحوظ الك تَّاب أو المتحدثين الذين يهتمون بجيد للكتاب المقدس. لاح  

ي   الذين  أولئك  أن  من  تعلَّم  تجز  ئ   ، استقرائية  كتابية  بدراسة  تقوم هملونه.    بأن 
لترى    ،دل وباقي أجزاء الكلامموضحا الأسماء والأفعال والب    ،مقاطع  إلى  الآيات

 3معناها بأكثر وضوح.
 

  The synthesis principle المبدأ التركيبي:د(  
  "Scriptura  Scripturam  Interpretatur"التعبير حينالم صل    استخدم  لقد 

المقدس"  الكتاب  ر  يفس   المقدس  "الكتاب  أن  "قارنين  )  ،بمعنى  يقابل  ما  وهو 
يجب أن ت فهم في    ، أي أن الفقرات أو العبارات الغامضة  ؛ "(الروحيات بالروحيات 

فإن كان الكتاب المقدس هو كلمة   ،ضوء الفقرات أو العبارات الأكثر وضوحا 
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. لا يمكن أن يتعارض جزء مع  ضمع بعضه البع  افلا بد أن يكون متناغمً   ،الله
ي وحدة واحدة  ولذلك فهو يحو    ، جزء آخر. مؤلف إلهي واحد أوحى بالكتاب كله

ال  فوق  المبدأ  إن  )خارقة(.  بعضهطبيعية  مع  المقدس  الكتاب  يضع    ، تركيبي 
لا ينسجم مع    ،فقرة ماتمسكنا بتفسير  للوصول إلى معنى واضح متناسق. إذا  

  – ن لم يكن صحيحا  فهذا يعني أن تفسير إحدى الفقرتي    ،شيء ما في فقرة أخرى 
معاتفسير  وربما   صحيح   كليهما  مع  غير  يختلف  أن  القدس  للروح  يمكن  لا   .

ر تلك الغامضة  ، قرات ذات المعنى الواضح نفسه، وبالتالي فالف  ولا    ،لا بد أن تفس  
م أو غير واضح.  4يجب أن ت بن ى عقيدة على نص واحد م ب ه 

 
ه السامعين إلى أجزاء  المقدس  عندما أ عل  م عن فقرة في الكتاب ، غالبا ما أوج  

المقدس  الكتاب  من  ر  أن  لأوض     ؛أ خ  الدراسةال ح  موضوع  للقري  ،فقرة  نة  موافقة 
قال   لقد  المقدس.  للكتاب  الرائع    J.J. Packerالكلية  كتابه  الله  في  تكلم  "لقد 

God Has Spoken  :ما يلي 
 

كل ر  وقد أ حض    ،، حيث الروح القدس هو المايسترواوركسترا سيمفونيًّ أ  إن الكتاب المقدس ي شب ه
اختياره بمحض  مقاطعه  ليعزف  خلاَّ   ،وتلقائيا   عازف  الأعظم  بأسلوب  القائد  رغبة  بحسب  ق 

والفكرة من كل جزء  ، للأوركسترا، وإن كان لا يمكن لأحدهم أن يسمع الموسيقى ككل .... 
  5ر إليها في علاقتها بباقي الكتاب المقدس.تتضح تماما عندما ي نظ  

 
 أنبياء.    وبحث عنه فتَّش الذي "الخلاص :كتب عندما معنىال نفس  بطرس أورد  لقد

أو ما الوقت الذي كان    ،تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. باحثين أيُّ وقتالذين  
 (. 11،   10:1بط 1يدل عليه روح المسيح الذي فيهم ..." )
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تَّاب الكتاب المقدس  ربما نتعجب إن عرفنا أنه حتَّى أحيانا لم يعرفوا المعنى    ، ك 
ننا نرى كيف يتصل  فلأن العهد الجديد قد اكتمل، فإ  ،ما كتبوا، أما الآن الكامل ل  

 الكتاب المقدس بمفهوم واحد كامل مجيد. 
  

 The Practical Principle  المبدأ العملي ( ه
السؤال الأخير الذي لا بد أن تسأله هو: ماذا يعنيني؟ ما الذي أجتنيه من  

نجد: "كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع".    16:3تي 2كل هذا؟ في 
للتقويم    ، أو بأخرى. إنه نافع "للتعليم والتوبيخ  ةينطبق على حياتنا بطريق  هكل

 ". ر   والتأديب الذي في الب  
 

. إنه  ةالذي تعل  مه أي فقر   عتقد الرئيسيالم  .هو الحق الإلهي الأساسي  التعليم:
يحتوي الكتاب المقدس على    ،المثال سبيل على .بها  نحيا التي المبادئ كل يشمل

 معينة عن الزواج والعائلة، وعلينا أن نطبق هذا التعليم على حياتنا. عقيدة 
 

 خرجي    .إثمنا المست ت ر   إظهارهو كيفية كشف الكتاب المقدس لخطايانا، و   التوبيخ:
ما تكون    غالبا  الأولى  الخطوة   فإن  التعليم،  قنطب     النور. عندما  إلى  الأسرار

 يوب  خنا. سمح للكتاب المقدس أن  ن أن 
 

التقويم  التقويم: إلى  يؤدي  التوبيخ  يشمل    ،إن  التي  وهو  الخطية  عن  الابتعاد 
 ها. عليخنا وبَّ 
 

  . لعقيدة صحيحة  استجابةً   ،وهو وضع مسار البر الجديد  التأديب الذي في البر:
 ذلك هو العمل التطبيقي لكلمة الله. 
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 أمر ضروري آخر
غياب برغم أهمية مبادئ التفسير الخمسة السابقة، فإنها تكون بلا جدوى     في 

 بولس: الرسول كتب   2كو  1ففي  ،إنارة الروح القدس 
 
لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله ...    ،بل الروح الذي من الله  ،ونحن لم نأخذ روح العالم"

لأنه    ،ه جهالة. ولا يقدر أحد أن يعرفهلأنه عند  ،قبل ما لروح اللهولكن الإنسان الطبيعي لا ي  
 (. 14 ،  12:2كو 1) "م فيه روحيًّاإنما ي حك  

 
، فالروح القدس وحده هو الذي  الإنارةكان بولس يصف مهمة الروح القدس في  

يستطيع أن ي ظهر الحق الروحي. أي واحد يمكنه أن يسمع الحقائق، ويدرس ما  
العقلي لمعنى المكتوب، لكن بدون    يكتسب شيئا عن المفهوم   يعل  مه غيره، وأن 

يخترق القلب البشري ويغي  ره. بالروح    الروح القدس، لا يمكن للكتاب المقدس أن 
الاستنارة   تأتي  الروح    –القدس  عنده  مؤمن  كل  ك تب.  قد  لما  الصحيح  الفهم 

ى لك تَّاب الكتاب المقدس، وبدون إنارة لنا، فإن الحق  وح  القدس، الروح الذي أ  
 الكتابي لا يمكن أن يخترق قلوبنا وعقولنا. 

 
 أسأله  لكي  مؤلفه  أجد  أن  أتمنى  ما  غالبا  أفهمه،  لا  جزءًا  وأواجه  ا، أقرأ كتابً   عندما

عنيه بذلك الجزء، لكن المؤمنين عندهم دائما مؤلف الكتاب المقدس متاح  ي    عما
 ويمكنه أن ي عيننا لنفهم كلمة الله.  ، هم فيلهم. إن الروح القدس يحيا 

 
  إنهما  الواعية.  الدراسة محل  تحل لا  القدس،  الروح  إنارة   بأن  القول  أكرر

يسيران معا. يجب أن نضع في اعتبارنا أن الله نفسه يريدنا أن نكون مثابرين  
(. عندما نكتشف الكتاب المقدس بعناية ودقة، فإن الروح القدس  16:3تي  2)
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كل    الحكمة الإلهية التي نكشف أنفسنا لها،مع    اهااكتسبنيستخدم الأدوات التي  
عندما قال: "إن اللجوء    Clark Pinnockكوسائل لإنارة قلوبنا. لقد أصاب    ذلك

من   درب  هو  إنما  القدس،  الروح  على  الكامل  الاعتماد  دون  المقدس  للكتاب 
الكتاب المقدس، هو نوع    عيدًا عنكما أن توقُّع تعليم الروح القدس لنا ب  التخمين،

ب المسيحية الإسميَّة".  6من تعصُّ
 

فالمسحة التي  "وأما أنتم    27:2يو  1على كل مؤمن أن يحترس من إساءة فهم  
مكم هذه  بل كما تعل     ،مكم أحد فيكم ولا حاجة بكم إلى أن يعل    ةمنه ثابت أخذتموها

 وهي حق وليست كذبا. كما علَّمتكم تثبتون فيه".   ،المسحة عينها عن كل شيء
 

رشدين لمعرفة ما معنى هذا العدد؟ هل يعل  منا أننا لا نحتاج لأي معل  مين أو م  
متفق مع أف  حكمة الله؟ هذا سيكو  ن الله  إالذي يقول    ، 12  –   11:4ن غير 

 نيان جسد المسيح". لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لب   ومعل  مين "رعاة  ىأعط
 

كل    من  وطلب  (،7:12)رو  لكثيرين  التعليم   موهبة  القدس  الروح  أعطى  لقد
الرسول لم  وحنا  الواقع أن ي  (.2:2تي  2)المؤمنين أن يعل  موا بعضهم البعض  

ي أعطاها الروح القدس، لكنه كان يتكلم عن الهراطقة  يعارض هذه التعليمات الت
تعطي تصريحا إجماليا    – لا  هذه الفقرة  يضلُّون الناس.  الذين  أضداد المسيح 

أن يعمل ما بدا له مع الكتاب المقدس، بل تؤكد لنا قدرتنا على معرفة   ، لكل واحد
لأن    (22:2يو  1قارن  )يختص بإنجيل المسيح  دعة والحق فيما  الفرق بين الب  

للتفسير الصحيح لكل آية في الكتاب   افينا الروح القدس. ليس هذا ضمانا مطلقً 
 المقدس. 
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الم خ من  كثيرون  أساء  استخدام  ل  لقد  دراستهم    ،27:2يو  1صين  عدم  لتبرير 
الكتاب تفسير  إساءة  في  وبدأوا  المقدسة    ، وتعل مهم،  كتبهم  يفتحون  بحيث 

أنت وين وقوع  يعر     ظرون  إلى  السلوك  هذا  أدى  لقد  المعاني.  القدس  الروح  فهم 
 ذيه الحركة الكاريزماتية. غ  وهو نفس الضلال الذي ت   ،الكثيرين في الضلال

 
 زماتيون إساءة تفسيرهايأربعة نصوص اعتاد الكار 

من الصعب أن نعرف ما الذي سبق غيره: اللاهوت الكاريزماتي أم إساءة تفسير  
. سنلقي نظرة على أربعة أمثلة هامة الذي يدعم هذا اللاهوت  ، الكتاب المقدس 

 لأسلوب الكاريزماتي الطليق في تفسير الكتاب المقدس. ل
 ما هي الخطية التي ضد الروح القدس؟ . 31 –  22:12متى 

ن  يمن الكاريزماتي Frances Hunterوزوجته  Charles Hunterإن كلا من 
كتب  ، المشهورين عدة  تب ا  ك  الاخت  ، وقد  عن  نيابة  باستمرار  ار  بويتحدثون 

  بسهولة  إلا أنهما يتواصلان  ،ي ن م  فمع أنهما ليسا لاهوتيي ن أو عال    .الكاريزماتي
موا    أينما  الواسع  امتأثيره  العادي، ويتضح   الشخص  مع تفسيراتهما للكتاب  قدَّ

 : المقدس. في مقدمة كتابهما بعنوان
(Why should I Speak in Tongues?)،    وترجمته "لماذا يجب أن أتكلم

يشكبألسنة؟  الذي  الشخص  يشب  هان  الحركة "  أمور  من  وغيرها  الألسنة  في  ك 
ا  افترضكما    7بالفريسيين الذين انتقدوا يسوع ونسبوا عمله للشيطان.الكاريزماتية، 

الكاريزماتية الحركة  انتقادات  خطورة  خطية  تقر    ، أن  ارتكاب  خطورة  من  ب 
   8غتفر.تجديف على الروح القدس التي لا ت  ال
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  تساوي التجديف على  ة، هل هما على حق؟ هل الاعتراض على عقيدة كاريزماتي

أو    ، تكون الألسنة لوقتنا الحاضر  أن  على  شخص  يعترض  عندما  القدس؟   الروح
عتبر اختبارا إضافيا بعد الخلاص،  تأن المعمودية بالروح القدس  اعترض على  

يكون بذلك قد ارتكب خطية لا ت غتفر؟ إن النص الذي يستشهدان به في مت  
  24عدد    .حيث نجد إنسانا أعمى وأخرس كان به روح نجس   ، 31  –   22:12

سمعوا فلما  الفريسيون  "أما  ي    ،يذكر:  لا  هذا  الشياطينقالوا  ببعلزبول    خرج  إلا 
  ي عتقد  وكان  ، نييني. لقد كان بعلزبول إله الذباب معبود الفلسط " رئيس الشياطين

الشريرة الأرواح  رئيس  قاله    ،أنه  فالذي  الشيطان؛  لاسم  مرادفا  اسمه  وكان 
 الفريسيون هو أن يسوع يطرد الأرواح النجسة عن طريق قوة الشيطان. 

 
السابقة الخمسة  التفسير  مبادئ  ما  فإ  ، بحسب  أول  إلى  نن  ننظر  أن  هو  فعله 

الفريس قصد  كان  لقد  للفقرة.  الحرفي  من    ، يني المعنى  ته  قوَّ استمدَّ  المسيح  أن 
 ونستطيع أن ننتقل إلى المبدأ التاريخي.  ،الشيطان، ولا تعليق 

 
  . أثناء ذلك أجرى معجزاتاستمرت لأكثر من سنتي ن  ،إن خدمة المسيح الجهارية

عوا أن   الفريسيين  لكن  الله،  هو أنه إسرائيل ولكل للفريسيين  أثبتت  عديدة، ادَّ
 ما عمله المسيح إنما هو عن طريق قوة شيطانية. 

 
المقدس،   الكتاب  من  ر  أ خ  أجزاء  نفحص  أن  يمكننا  التركيبي،  المبدأ  باستخدام 

(، استقبل يسوع قوة الروح القدس:  3لنرى أنه أثناء معمودية يسوع من يوحنا )مت  
"فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح  

(. لم ي جر  يسوع أية معجزات قبل  16:3الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه" )مت  
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ذلك الوقت، فلم يبدأ خدمته، حتى صادق الآب عليه وحل الروح القدس عليه  
ته إلى الروح كما  في المعمودية، وعندئذ بدأ ي ثبت حقيقته، ولم  يفتأ أن ينسب قوَّ

(،  2 -  1:61تنبأ إشعياء: "روح الرب جاء عليه وكرز وصنع عجائب" )إش  
ته كانت شيطانية.   –ومع ذلك فإن الفريسيين استنتجوا العكس تماما   أن قوَّ

 
عائهم هو: "إن كنت أخرج الشيطان بقوة  لقد كان مضمون إجابة يسوع على اد   

(.  26  –   25:12)مت    "تظنونه أن الشيطان يفعل في نفسه؟ فما الذي    ، الشيطان
معقول على  الواضح أن الشيطان لا بد أنه يقوم بإهلاك مملكته، الأمر غير  

ر ه الفريسيين للمسيح شديدا  لدرجة أن منطقهم انقلب، فبدلا    ،الإطلاق. لقد كان ك 
 من أن يكونوا عقلانيين صاروا سخفاء. 

 
 - :32 – 31:12في مت دعونا نفكر فيما قاله يسوع 

فلن ي غفر   القدس  كل خطية وتجديف ي غفر للناس، وأما التجديف على الروح  ،لذلك أقول لكم"
  الروح القدس فلن ي غفر على وأما من قال ابن الإنسان ي غفر له،  كلمة على قال ومن للناس،
 . "في هذا العالم ولا في الآتي له، لا

 
من حيث مظهره أو طريقة كلامه أو   ،الإنسان قد يتكلم أحد ضد يسوع كابن  

القدس   الروح  أجراها  التي  المعجزية  أعماله  أن  عي  يدَّ أن  أما  تصرفه،  طريقة 
في مرفوض و ليبرهن على ألوهيته، أنها من عمل الشيطان، فإن ذلك الشخص  

مي منها. حالة  يمكن    ؤوس  أولئك    ه جديد ت لا  كان  فإن  قصده يسوع.  ما  هذا   ..
وسمعوا كل ما فعله يسوع وقاله رأوا  ذلك  زالوا مقتنعين بأن  ماو   ، الفريسيون قد 

علوا  فو   ،، فإنهم بلا رجاء. لقد استنتجوا عكس الحق الواضح كان من الشيطان 
 ذلك بكل مجاهرة. 
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الأول   المقام  في  عصرنا؟  في  هو التطبيق لذلك  ما  من ذلك؟  ما الذي نفهمه 

  ،حدثت عندما كان المسيح بجسده على الأرض  ،ةكانت تلك حادثة تاريخية متفر  د 
وهذه ليست الحال الآن. ربما يحدث هذا في الدهر الآتي )الملك الألفي(، عندما  

 يجي المسيح ثانية على الأرض. 
هل هناك تطبيق آخر؟ هل قال يسوع إنه إن كنا نتشكك في الألسنة أو غيرها  

فنا تجديفا على الروح القدس؟  من الممارسات الكاريزماتية اليوم، نكون قد اقتر 
الواقع أنه لا القرينة ولا الإطار التاريخي يدعمان هذا الرأي. لقد قال يسوع: "كل  
خطية وتجديف ي غفر للناس". إن التعليم العام الذي ينطبق على كل الأجيال هو  
دين، يمكن أن ي غفر لهم أي شيء، إن كانوا مستعدين أن يتوبوا   أن غير المجدَّ

في وصف    الروح القدس،  للمسيح، أما التجديف المستمر غير التائب ضد  ويأتوا
ب أعماله للشيطان. من يفعلون    بأنه معرفة الحقائق عن يسوع، ومع ذلك ت نس 

 . ذلك لا يمكن أن ي غفر لهم
 

تًا العالم  ك   ب  م    ، فإن الروح القدس يشير إلى يسوع المسيح  ،11  –  7:16بحسب يو  
  أن   دينونة. قبل ذلك كتب يوحنا أن كل واحد يجبعلى خطية وعلى بر وعلى  

هو العامل   ،فالروح القدس من الثالوث   ،( 8  -  1:3يو  "ي ولد ثانية" من الروح )
  ، أو عاجلاً   آجلاً   إن    ،فلا بد أن يتجاوب الإنسان مع الروح القدس   ،يد د في التج

  أن يرفض   ، ن ذلكع عوضا    ، لخلاص، أما إذا صمَّم ل المسيح    مع  ليتجاوب  ذلك

 الشخص ليصبح مؤمنا.   لذلك  طريق يوجد  فلا القدس،  الروح بعمل ويزدري 
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كانت حادثة تاريخية في المقام الأول، وفي المقام    القدس،   إن الخطية ضد الروح 
تنطبق على أي واحد يرفض عمل الروح القدس، في تقديمه  التالي إنها يمكن أن  

عتراض على  ستخدم كإشارة إلى الات  الشهادة عن ألوهية المسيح، ولا يمكن أن  
 التعليم الكاريزماتي.

 
ن يستخدمون هذا العدد كبرهان لتعليمهم.  يمن الكاريزماتي  ون كثير   .8:13عب  

بل ويحفظونه عن    ، ينؤمن ر من المكثيالا مثيرًا يعرفه  إنه يحمل بين طيَّاته وعدً 
 ظهر قلب: "يسوع المسيح هو هو أمسًا واليوم وإلى الأبد". 

 
يجادلان    Charles & Frances Hunterإن كلا من شارلس وفرانسيس هانتر  

فلا بد أنه يفعل    ،عمَّد مع برهان التكلم بألسنة أمسًا   }يسوع{بالقول: "إن كان  
ه هو أن ما حدث "أمسًا" أثناء ما يقصدان    9ا".، وسيظل يفعل ذلك غدً ذلك اليوم

فالرؤى   أيضًا،  الآن  يحدث  الرسولي،  العصر  وفي  الأرض  على  يسوع  خدمة 
 الكاريزماتي  المعجزات مازالت تحدث. إن التفسير  . لسنة مستمرة وكذلك الشفاءوالأ

  خمسينية/ال  من الكنائس  في كتاباتهم، بل إن الكثيروذج  يعتبر النم 8:13  عب  لـ

 قاعاتها.  مقدمة على يرة بك بأحرف  العدد هذا  طبعت الرسولية،
 

لعبرانيين   والكاريزماتي  الخمسيني  التفسير  يستقيم  "هل  هو:  المطروح  والسؤال 
مع المبادئ التفسيرية السليمة؟ إن المعنى الحرفي لهذا العدد واضح. إن    8:13

الم يتغي ر  يسوع  لا  واليوم  – سيح  الكاريزماتيون    ،أمسا،  كان  إن  الأبد.  وإلى 
  ،التاريخي  أما الحديث عن الظهور  مصيبون،  فإنهم   ،المسيح   جوهر  عن  يتحدثون 

 ق في موقفهم. قفإنهم بحاجة للتفكير المد
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لماذا تنطبق كلمة "أمسًا" فقط على الخدمة الأرضية ليسوع؟ ماذا عن عصور  
  لكنه كان حينئذ كملاك  ،القديم؟ لم يكن يسوع موجودًا فيها بجسم بشريته العهد  

؛    14،    12:6  قض؛    4  –  2:3خر    ؛  13  –  1:16الرب )انظر مثلا تك  
(. وماذا عن عصور ما قبل  2  –  1:3؛    13  –  12:1؛ زك    22  –   21:13

مز  السماء )انظر  في  في الثالوث  الأقنوم الثاني  كان يسوع  لقد    العهد القديم؟ 
(. لم يكن يسوع هو هو في الهيئة خلال كل تلك الفترات،  5:10؛ عب    7:2

الألسنة أثناء خدمة يسوع على    لىولم تحدث نفس الأمور. لا يوجد أي دليل ع
ولا أثناء أوقات العهد القديم. واضح أن الألسنة لم تكن جزءًا من خدمة    ،الأرض

 . 2يسوع "أمسًا" قبل أعمال 
 

 8:13كو  1إلى الأبد" فلا توجد مواهب أبدية. يتضح من  أما عند التفكير في " 
تستمر    10  – لن  والعلم  والألسنة  مواهب النبوات  عندإلى اأن  نختبر    مالأبد. 

فلن يستقيم مع المبادئ التفسيرية السليمة،    ،8:13عب  لـ  التفسير الكاريزماتي  
رو  يبر   اليوم   اولكي  تحدث  والشفاء  والمعجزات  الألسنة  أن  على  كما   ، خلافهم 

 غير موجود.  ىالنَّص معنً  على يفرضون  فإنهم ،الميلادي الأول  في القرن  حدثت
 

مفتاحيًّا، إذ    . 18  –  17:16مرقس   هذا النص يعتبره الكاريزماتيون دليلا  إن 
ويتكلمون    ، خرجون الشياطين باسميول النص: "وهذه الآيات تتبع المؤمنين. ي  يق

ويضعون أيديهم    ،ا لا يضرهمتً يوإن شربوا شيئا م م    ،بألسنة جديدة. يحملون حيَّات 
 على المرضى فيبرأون". 
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في كتي  ب  Oscar Vougaلقد اقتبس الخمسيني     Our"ههذه الفقرة، ثم كتب 

Gospel Message"  ب "بالإيمان  ت طرد  امايلي:  يسوع  اليوم،  سم  الشياطين 
ذون من سلاطين الظلام إلى ملكوت الله. إن الآيات تتبع التبشير  والكثيرون ي نق  

ر به   ،بالإنجيل    10بإيمان وبمسحة الروح القدس والقوة". ،أينما ب ش  
كر في  أنه لا يتعامل مع كل ما ذ    ، Vougaضحة في تفسيرإن المشكلة الوا 

رب السموم.  ل الحيَّات وش  م   النص. إنه لا يتحدث عن ح 
 

كتاب بألسنة"ا  مهفي  أتكلم  أن  يجب   Why Should I Speak In""لماذا 

Tongues"،   استبعد  Charles & Frances Hunter    الحيات موضوع 
نيي ن  والسموم، بأسلوب غير ملائم ودون اكتراث . لقد أكَّدا لقرَّائهما أنهما غير م ع 

قدان أن الله يقصد أن المؤمنين يضعوا أيديهم  عتوأنهما لا يبالتعامل مع الحيات،  
ران إلى  شيي  أما لا. إنهما  هم غدلليروا إن كانت ست   ،في سلال بها ثعابين سامة

فيقولان إن بولس   بولس؛  عى في يد فعندما نشبت أ ،5 – 3:28ما جاء في أع 
ى بالأفعى في النار  قلكنه أل   ، ر بقدرته على لمس الثعابين دون أن ي ض    باه  ت  ي  لم  

  ،أن الحماية من الثعابين السامة  ، ح إليه الكاتبانوشكر الرب على حمايته. ما يلم   
غ الشخص "مصادفة" من    . ويواصل الكاتبان ذكر المصادفةتحدث فقط إذا ل د 

رب السموم  بتوا  ث  لا يجب أن يشرب الناس السم لمجرد أن ي  القول إنه  ب  حيث ش 
الله   أن  يؤمنان  لكنهما  نون،  محصَّ غطاءً أعأنهم  واق  د  لل    إذا  جاهزا  مؤمنين 

كتبا: " لقد  المقدس يقولاحتاجوه.  الكتاب  تلاحظون أن  بنا شيئًا  " شر  "إن    :هل 
   11ياسة تأمينية!ل ما سمعناه من سض  أف   ، لا يضرُّنا! هللويا ميتًا )مصادفة(م  
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  17:16هو عدم وجود كلمة "مصادفة" في مر    ،ن الخلل في تفسير هذي ن الكاتبي  
لا علاقة لها بالمصادفات. ربما وجد    ،في الفقرة   ة. إن كل الآيات المذكور 18  –

رب السم  ات وش  أن فكرة لدغ الحيَّ  Charles & Frances Hunter)الكاتبان )
وتتحاشى توجيه قرائهما إلى بعض    – أكثر وضوحا    الأمر  قد تجعل  ، مصادفة

المهمَّ  الكاريزماتيةالطوائف  فعليًّ   ،شة  الثعابين  تداول  تمارس  ليختبروا  التي  ا 
 أمكن  لو ح حتىلا تصل   ،روحانياتهم. لكن إدخال كلمة "مصادفة" إلى هذا العدد 

وكان لزاما عليَّ أن   ، السم  بعض شربت ،ثًاد  ح   كنت عندما ذلك.  أن يفعل لأحدهم
شربهم السم مصادفة، ومات    بسبب فرَّغ معدتي )غسيل معدة(. لقد مات مؤمنون  ت  

هم(. وأحيانا  متناولهم الأدوية الخطأ )وهو ما يماثل تسمل  نتيجةمؤمنون حقيقيون  
ن  ييموت مؤمنون عقب لدغهم بالثعابين. الواقع أنه حتى مجموعات الكاريزماتي 

أحيانا يموتون من لدغات الثعابين. نحن نقرأ عن هذه    ، ابين الذين يتداولون الثع
 Charlesإقحام  إن    الأقل.   على  ن في السنةمرة أو مرتي    ، رائد جالحوادث في ال 

& Frances  ربما تحققا  ستقيم لا ي   18  –  17:16  مر  لكلمة "مصادفة" إلى .
ذلك ما  ،من  إنه  لأنهما  الشيطان.  وهو  ألا  "حية"  أكبر  عن  يتحدثان  ما برحا 

أن المعمودية بالروح القدس سوف تعطيهم القوة للتعامل مع    ،يؤكدان لقرائهما
م الكاتبان الأسلوب  ذلك التفسير للنص الكتابي، استخد  إلى لجوءبال  21؟الشيطان

الذي   التفسير  نوع  نفس  إنه  الفقرة.  هذه  في  بالحيَّات  الشيطان  ليساويا  الرمزي 
معناها الحرفي    ،المتحررون يستخدمه اللاهوتيون   من  ليجر  دوا الفقرات الكتابية 

جزي. أنا متأكد أن الكاتبي ن لم يقصدا أن يفعلا ذلك! إن سببا أساسيا يجعل  عالم  
باستمرار في كل الفقرة.    ههو أنه لا يمكن تطبيق  ، الأسلوب الرمزي لا يصلح هنا
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سيمكنهم أن    ، يخبرنا أن المؤمنين بالمسيح  18  –   17:16إن النص في مر  
ويحملون    ويتكلمون بألسنة جديدة   يفعلوا خمسة أشياء هي: يخرجون الشياطين

رُّ يشربون سما م  و   الحيات  المرضى. فإن كانت الحيات    وا ويشفون ميتا دون أن ي ض 
أن نفسره  ، تمثل الشيطان يمكننا  هل  ر؟  عن الأربعة الأ خ  رمزيا    افماذا  تفسيًرا 

  في  للوقوع  وسيلة  أسهل  هي  الرمزية  سابقا فإن  عرفنا  كما  أيضًا؟ بأي أسلوب؟ 
 ر الكتاب المقدس. عندما نفس    ،الضلال

 
عن مر   ؟ أولا نلاحظ أن هناك  18  –  17:16ما الذي يمكننا أن نقوله بثقة 

، من حيث كونها جزءًا من النص الأصلي  20  –  9جدلا كبيرًا عن الأعداد  
لكن دعونا نفترض أن هذه الأعداد هي جزء حقيقي موحًى    13لإنجيل مرقس.

يجب أن   الأول الذي  فإن السؤال  التفسيري التاريخي،  المبدأ  عندما نطب  ق  به. 
نسأله هو: "هل كل المؤمنين في كل العصور، حتى يومنا هذا، بإمكانهم أن  

الخمس روا  المؤمنين    ي ج  من  كبيرا  عددا  أن  واضح  )معجزات(؟    – آيات 
بالسرطان والفشل    منهم  كاريزماتيين وغير كاريزماتيين مرضى، يموت الكثيرون 

من المؤمنين    ون الكلوي وأمراض القلب وغيرها من الأمراض. لقد مات الكثير 
يعترض    ،إن الشخص العادي من الكاريزماتيين   .من لدغات حيات ومن السموم

  ،ع نفسه لسيادة المسيح دو ستي  أن   إن المؤمن ي فترض فيه   ، هذه النقطة ويقول  عند 
علينا أن    ، وي لُّغويسأل بل ويتضرع لنوال هذه المواهب الرائعة. باستخدام المبدأ ال

هو   النص  في  المذكور  الوحيد  الشرط  إن  النص؟"  في  ذلك  يقول  "أين  نسأل: 
سأل أو  ا بحث أو ا خضع أو  ا ولا يقول: "  "،من بدرجة أشد آ"آمن". إنه لا يقول: "

إنما  (  17:16علاوة على ذلك فإن القرينة تبي  ن أن "أولئك الذين آمنوا" )ع".  تضرَّ 
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روحي   وليس فقط أولئك الذين في مستو   هو اصطلاح يشير إلى كل المؤمنين، 
خلص". لا يوجد مبرر في القرينة  إن العدد السابق يقول: "من آمن واعتمد    .ىأرق  

، تعني أي شيء خلاف كل  17يدعو لاستنتاج أن "أولئك الذين آمنوا" في عدد  
 المؤمنين. 

 
كل    في  مؤمن  كل  حياة   في  تتحقق  لم  ،المواعيد   هذه  أن  الحال  في  يتضح

  فإننا  ،والمبدأ التاريخي  نا المبدأ التركيبيقإذا طبَّ   إذن؟   فما هو معناها  عصر.
والواقع أن    .جماعة الرسل  –نرى أن هذه الآيات كانت واقعا في مجموعة واحدة  

كما يخبرنا سفر الأعمال في مواضع كثيرة. كل هذه    ،الرسل مارسوا هذه الآيات 
  الآيات العجيبة )ماعدا شرب السم( يمكن إثبات حدوثها أثناء العصر الرسولي

تكون أسلوب    يجب أن  الآيات   هذه   أن  إثبات  الصواب  ليس من  بعده.  وليس
 (.  4 – 2:2؛ عب  12:12كو 2حياة كل المؤمنين في يومنا هذا )

 
أولئك    أن  يعتقدون   المؤمنين  تجعل  أن  القسوة   من  فإنه  ،سبق  ما  على  علاوة 
أو أنهم ليسوا روحيين   ، ليس لديهم الإيمان الكافي  ،لا يشفون من مرضهم الذين 

يضيف إلى    ذلككل    .16بالدرجة الكافية ليطلبوا الآيات المذكورة في مرقس  
الكتاب   تفسير  على سوء  م بنيَّة  وكلها  شديد،  رم  أن  الإحساس بج  المقدس. إما 

وإما ولا واحدة منها سارية. لقد    تكون كل الآيات الخمس سارية حتى يومنا هذا، 
 الأوائل.   يت رسالة الإنجيل ورسلهلتثب  ،وحدة واحدة للرسل كعطوا أ  

 
  ما يستخدم الكاريزماتيون هذا العدد ليدعموا تأكيدهم غالبا  .24:2 الأولى بطرس

  ،على موهبة الشفاء: "الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة  ي القو 
فيتم".   لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. الذي بجلدته ش 
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فيتم" في    ،وي للتفسيرلغإن المبدأ ال ينطبق مباشرة على هذا العدد. ما معنى "ش 

العدد  24:2بط  1قرينة   هذا  في  جسدي  لشفاء  ذكر  يوجد  لا  إنه  في  – ؟    أو 
الأعداد المحيطة به. إن العدد يوضح أن المسيح عندما مات على الصليب،  

  يقول إنه علينا أن نحيا للبر   إن العدد   . ضنااأمر حمل خطايانا في جسده وليس  
 وهذا فارق مهم.  – وليس للصحة  –

فيتم" )ت العدد،  هذا  في آخر ي و  ل غ اختبار هناك  مضاف(. إن   أكيد"بجلدته ش 
ت نفوس البشرية المريضة  ي  ف  يشير للخلف إلى الصليب، حيث ش   الماضي ظرف

 ."ن باستمرار من أمراضكم الجسديةو  ت شف   سوف "بجلدته  العدد: يقول لا بالخطية.
 

 الكاريزماتي لهذا العدد.   سبب خطأ التفسير   لنرى  هم،م المبدأ التركيبي أن كما
أما   ،من الكتاب المقدس، نجد أن أرواحنا قد افت ديت   رخ  عندما نفحص أجزاء أ  

ل بعد لحالة تامة من المجد. في رو    أجسادنا نقرأ: "نحن الذين    23:8فلم ت ص 
".  لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضًا نئن في أنفسنا متوقعين التبن  ي فداء أجسادنا

ما أننا  العدد  هذا  بالسقو   يخبرنا  متأثر  جسد  في  نعيش  مازلنا  نحن  زلنا    ط. 
الع  معرَّ  من  وغيره  للمرض  ع  ضين  على  لنتغلب  ي عيننا  الروح  إن  فهو  ل  لل.  لنا؛ 

لكن لا    .(26:8ى لأجله كما ينبغي )رو ي لأجلنا عندما لا نعرف ما نصل   يصل   
 يوجد ضمان للنجاة من المرض في هذه الحياة. 

 
في   حبرهنلاحظ أنه "ب   أيضًا أن  من المهم    هل كان  .5:53إش  " موجودة في  ناش 

إشعياء يتكلم عن الشفاء الجسدي؟ بدراسة سفر إشعياء يتضح أن النبي كان  
الروحي الشفاء  عن  ما    ،يتكلم  إن  إليه.  الحاجة  أم س    في  إسرائيل  كانت  الذي 

لا توجد    . هناك فساد  . في الواقع هو: "أنتم مرضى بالخطية  6  –   4:1يقوله إش  
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ثون بال   . صحة في عظامكم  عن العبد    53خطية". عندما يتحدث إشعياء  إنكم ملوَّ
ما يتحدث عن شفاء روحي لا جسدي.  لذي بجلدته سي شف ى إسرائيل، فإنا   ، المتألم 

فلا توجد مخالفة للمبدأ الحرفي   ، وعندما يقول الكتاب المقدس إنه "تحمَّل أوجاعنا"
 لنكتشف أن المقصود أمراض أرواحنا. 

 
بينما    ، ح حمل أمراضنا بإشفاق قلبهيشير إلى حقيقة أن المسي  17:8إن مت  

ب  إنه لم   حقا لأنه تجرَّب أيضًا.  لنا ي أن المسيح يرث 15:4 عب من يتضح ي ص 
  في النهاية، فإن الكفارة ستشفي كل  41لتي تصيبنا. الام بأمراضنا، لكنه يرثي للآ

شفاء في   يوجد   إذًا  نا.د تنجز عملها النهائي في تمجيد أجسا  عندما  ،أمراضنا 
  (. 4:21في التمجيد في السماء )قارن رؤ  ،لكن في جانبها النهائي ،ةالكفار 

 
 التفصيل باستقامة

ل كلمة الحق بالاستقامة،  أمر بولس تلميذه تيموثاوس أن يفص    ، 15:2 تي2 في
ربما    ،يامي، فلأن بولس كان خ  "إقطعها مستقيمة" والنص اليوناني يعني حرفيا  

ان الخ   كان يستخدم    ،يامي يشتغلاستخدم التعبير الذي ارتبط بمهنته. عندما ك 
بتصميم    ، ت صنع من جلود الحيوانات  الخيام  تنماذج معينة. في تلك الأيام كان

  فكان لا بد أن كل قطعة ت قطع بطريقة تناسب باقي   صقة،جمَّع فيه قطع متلات  
 تماما.   الق طع

 
فإن كل   ،ع القطع بطريقة صحيحةقط  اطة هو: "إذا لم ت  ما كان يقوله بولس ببس

ا بصورة صحيحة". وينطبق ذلك على النصوص  ما تعمله لن يوافق بعضه بعضً 
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فإن كل    ،ر الشخص كل الأجزاء المختلفة بطريقة صحيحةإن لم يفس     .الكتابية
 الرسالة لن تصبح صحيحة. 

 
؛ فإن  الوحيدة مثلة  الأليست    ،التي كثيرًا ما ي ساء استخدامها  ،هذه المقاطع الأربعة

فالكثيرون منهم مستعدون    ، إساءة التفسير شائعة في الوعظ والتعليم الكاريزماتيي ن
  ،وحيثما ي سمح بهذا   بالطريقة التي تناسب أغراضهم.  ،روا الكتاب المقدس أن يفس   

ن تنتشر. نحن لا نجرؤ على تداول  رة والضلال لا بد وأي  فإن التعليم الزائف والح  
 ض للخطر.  رَّ ع  كلمة الله بأسلوب مبتذل مستهتر. إن الكثير والكثير جدا م  
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himself and carried our diseases. Our physical afflictions must never be 
separted from that without which they never would have occurred, 
namely our sins. Note how very closely the Isa. 53:4, 5 context connects 
these two; for verse 4- “Surely, our diseases he has borne ….. “ – is 
immediately followed by: “He was wounded for our transgressions; he 
was bruised for our iniquities.” [William Hendriksen, The Gospel of 

Matthew (Grand Rapids: Baker, 1973), 400-401.]  
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 هل يعمل الله معجزات في أيامنا هذه؟ 
 

ما هي المعجزة؟ هل المعجزة أننا عندما نصلي إلى الله ليسد احتياجاتنا المادية،  
نجد ساعي البريد يحمل لنا شيكا في اليوم المحدد الذي نحتاج فيه المال؟ هل  
المعجزة أن نجد مكانا لانتظار السيارة، بقرب الحانوت الذي سندخله؟ هل هي  

ما سيحدث في الغرفة الم لحقة،  معجزة عندما تشعر إحدى الأمهات، أن شيئا  
وتذهب لتستوضح في الوقت المناسب لت وق ف طفلها من إدخال مسمار في مخرج  

ع رت شابة بشيءالتيار الكهربي؟ هل ت سمَّى معجزة   يدفعها أن تفكر في    إذا ش 
من ترها  لم  الهاتف  ذصديقة  في  بها  تتصل  وعندما  طويل،   أنها  تكتشف  زمن 

 تي كانت تحتاج فيها إلى تشجيع؟بها في اللحظة ال   اتصلت
 

"أعمال العناية  ها الأصح هي  تهذه الأحداث معجزات، لكن تسمي  يكثيرا ما نسم   
للصلاة،    ستجابةإإنها ت ظهر عمل الله في حياتنا اليومية، وتأتي غالبا ك  .1الإلهية"

والعجائب الخارقة للطبيعة التي يصفها الكتاب    ، لكنها ليست نوعًا من الآيات 
 . ( 22 :2المقدس على أنها معجزات )قارن أع 

 
 ما هي المعجزة؟

طبيعية   ،المعجزةإن   غير  حادثة  بشرية   ،هي  واسطة  طريق  عن  الله    .يعملها 
طبيعية  قوة  إنها  على  تفسيرها  يمكن  لا  دائما    .حادثة  م صمَّمة  المعجزات  إن 

  ،وحي محدد  ن عنليعل    ، التي اختارها الله  البشرية  الأداة   حقيقة  للمصادقة على
 لأولئك الذين يشهدون المعجزة. وبالصياغة اللاهوتية:  
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وتكون ملازمة للنبوَّة أو الأمر من معل  م    ،المعجزة هي حادثة في الطبيعة، غير عادية في ذاتها
بأن الله قد عملها بقصد أن يشهد بأن    ،ديني أو قائد ديني، لتضمن اقتناع الذين يشاهدونها

ض منه.     2هذا المعل  م أو القائد مفوَّ
 

  22:6؛ تث    3:7بالآيات والعجائب )خر    ، ويسم  ي الكتاب المقدس المعجزات
  24:24؛ مت    27:6؛ دا    21:32؛ إر    9:135؛ مز    10:9؛ نح    11:34؛  

تس  2؛   12:12كو 2؛   19:15؛ رو   43:2؛ أع   48:4؛ يو  22:13؛ مر 
البشرية4:2عب    ؛  9:2 للقوى  وخارقة  للطبيعة  خارقة  قوى  تشمل  وهذه   ،)،  

وليست مجرد أحداث غريبة أو مصادفات أو أحداث    ،بالتحديد  وملازمة لرسل الله
طبيعية  شواذ  أو  التعريفا   .مثيرة  بهذا  خارق   ،لمعجزات  هو  ما  ضمن  تقع 

ت ظهر بوضوح يد الله    ،فالخليقة والطوفان وعجائب الطبيعة والكوارث  ،للطبيعة
بركة  ب  وأقصاص الناس المتمردين،  سواء بجيب في شئون البشر،  علها الوتدخُّ 

ولا ت عتبر    ،مثل هذه الأشياء ليست معجزات بالتعريف الذي قدمناه  . أولئك الأمناء
ت الأشياء الخارقة  ذ معجزات. لقد استحو   –الظواهر الغريبة التي ليس لها تفسير  

على   الناس  جعلت  التي  للدرجة  هذه،  أيامنا  في  المجتمع  عقل  على  للطبيعة 
روا أي ظاهرة نابية أو ع ر ضيَّة ها عجائب خارقة للطبيعة.  على أن  ،استعداد أن يفس  

إساءة تفسيرها على أنها    ت والتي شاع  ، ةيبلقد تزايد ما نسمعه عن الأحداث الغر 
عن    ، نشرت جريدة عبر الولايات المتحدة كلها  1977معجزات، فمثلا في عام  

Maria Rubio  تورتيللات    يالتي كانت تقل  ،من نيومكسيكوtortillas    نوع من(
مطبخها في  يشبه  ح   ،المخبوزات(  ما  عليها  أن  يبدو  منها  واحدة  لاحظت  يث 

  ،Tortillaش على الأجزاء المحترقة، فاستنتجت أن يسوع في التورتيللا ق  ن   ،وجه
جوا أنها لا  ت واستن  "، يسوع في التورتيللا المقدسة"ولقد زار آلاف من الناس مزار  
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لماذا حدث هذا  أنا لا أعلم   .Rubio Mrs: بد أن تكون معجزة معاصرة. وتقول
   3لي، لكن الله أتى إلى حياتي عن طريق هذه التورتيللا.

 
  Bud Wardنكا  ، بولاية نيوجرسي  Deptfordتفورد  في مدينة د   1980في عام  

وإذا به يدخل في طريق    ،يقود السيارة مع زوجته  ،مصو  ر قسم إطفاء الحريق 
قصد  بدون  الدجاج  ،خطأ  لتربية  مهجور  بيت  في  لهبًا  لاحظ  خلف    ،وعندما 

دخل في مكان انتظار السيارات    ،Naples Pizzeriaمصنع البيتزا المسمَّى  
ما يبدو    ،لاحظت ابنته ذات التسع سنوات  ،وبدأ يلتقط صورا. وبعد طبع الصور

صورة للمسيح في إحدى الصور. وانتشرت أخبار هذا الاكتشاف، وبسرعة بدأ  
الـ  ال يسوع  عن  يتحدثون  نيوجرسي  كل  في  مدينة  Pizzaناس    دتفورد  في 

Deptford  تحت الصورة المعروضة من الـ    وصلَّو ا . لقد ركع الكثير من الناس
projector،    اعتقد لقد  صدورهم.  على  الصورة  ت عرض  أن  الآخرون  وطلب 

كثيرا ما يذاع    ،ةيبمثل هذه المظاهر الغر   4.الكثيرون أنها كانت معجزة حقيقية
معجزات أنها  عام    ، عنها  فوستوريا    1986ففي  أوهايو    Fostoriaفي  بولاية 

Ohio،   على    ، بدا أن صورة يسوع تظهر كل ليلة في ظلال وعلامات الصدأ
  الـ  من  آلاف   نب خزان لتخزين زيت فول الصويا. لقد باع الباعة المتجولون جا

T-shirts  االرؤي  "رأيت  عليها  ك تب  التي  القهوة   وفناجين  "I saw the vision  
  5لأولئك الذي جاؤوا لمشاهدة المعجزة. 

 
ذلك من  تقريبا  سنة  مدينة  Arlene Gardnerت  لاحظ    ، بعد   Estillمن 

Springs    بولاية تينيسيTennesseeفإن    ،، أنه عندما يضيء جيرانها الضوء
عندها. لقد اعتقدت    براد )الثلاجة(صورة وجه تظهر في الضوء المنعكس من ال 
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نها أكثر  إ الوا  ق  ،أن ذلك كان وجه يسوع، مع أن العديد من الذين رأوا ما كان
وزوجها كانا شديدي الاقتناع بأنها    Arlene. غير أن  Willie Nelsonشبها بـ  

حقيقية معجزة  راعي    ،كانت  عبَّر  عندما  أنه  تشككهالكنيسة  لدرجة  فيما   عن 
عونه،    6تركوا كنيستهم.  يدَّ

 
واضح أن مثل هذا التشكك أصبح سلعة نادرة في هذه الأيام، خاصة في الأوساط  

  ،ة والمدهشةيبلغر . إن مستوى تعطش الناس للظواهر ا ةكية والكاريزماتييالكاثول 
جعل الكثير    فالتشوق لمشاهدة المعجزات  ،لم يكن له نظير في تاريخ الكنيسة 

  سماوية  من الناس على استعداد أن يصدقوا أن أي شيء غير عادي هو معجزة 
نا بأن  جسيمًا على الكنيسة، لأن الكتاب المقدس يخبر خطرا    شك  ل . وهذا يحقيقية

ق   ، ستصبح أداة أساسية للشيطان في الأيام الأخيرة  –   المعجزات الزائفة التي ت صدَّ
"لأنه سيقوم مسحاء )جمع مسيح( كذبة    25  –  24:24كما قال يسوع في مت  

حتى ي ضلُّوا لو أمكن المختارين    ، وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب
من المؤكد  فإنه    ، في ضوء كلمات ربنا هذه   ".أيضًا. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم 

ح المجال لبعض التشككات الصحي    . المؤمنينجانب ة من أن ي فس 
يسميهم    الذين   أولئك  من  ولست  متشككا،   بالطبيعة  لست  أني  تفهموا  أن  أرجو

C.S. Lewis    أن    يمكن  لا  أن المعجزات   يفترضون   الذين  أولئك  –طبيعيُّون
ل أنا أومن بالمعجزات   7تحدث. ج   ت في الكتاب المقدس  . أنا أومن أن كل معجزة س 

موسى  مثلا أن    وصفها الكتاب المقدس، فأنا أومن  قد حدثت حرفيًّا، تماما كما
  البحر الأحمر الذي انشق ولم تتسخ أقدامهم بالوحل  ساروا فعلا في  ، والإسرائيليين

الموت29،    22  –  21:14)خر من  الأرملة  ابن  أقام  إيليا  أن  أومن  كما   ،)  
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كانت نارا    ،( وأن النار التي طلب أن تنزل من السماء23  –  21:17مل  1)
،  وباقتناع تام  ،(. أنا أومن12،    10:1مل  2معجزة صحيحة )  – سماوية فعلا  
  أيضًا  أومن .( 6:6مل 2تطفو على الماء ) ةل رأس الفأس الحديديأن أليشع جع

بت للمسيح في الأناجيل  ن س    والمعجزات التي  والعجائب  والآيات  الشفاء  آيات  كل  أن
ال الأربعة وصفها  كما  بالضبط  حدثت  كل  يبش،  أجروا  الرسل  بأن  وأومن  رون، 

 ا. المعجزات التي أشار إليها الكتاب المقدس حرفيًّ 
 

 ماذا عن المعجزات العصرية؟ 
  أنا أومن أيضًا أن الله يعمل دائما على مستوى خارق للطبيعة. إنه يتدخل بأسلوب 

  أومن  كما  هذا.  يومنا  في  حتى  ، البشرية  الشئون   وفي  الطبيعة  في  ، للطبيعة  خارق 

  "عند  دوائي أو طبيعي. أنا أومن أن  علاج  بدون   الناس   يشفي  أن  يستطيع  الله  أن

ته 26:19  )مت  "شيء مستطاع  كلالله     أيام   منذ  حال  بأي  تتناقص   لم   (. إن قوَّ

 الخارق للطبيعة دائما!  الله عمل بالتأكيد هو الخلاص نإ الأولى. الكنيسة
 

جري  لي    بشرية  كأدوات  ،ونساء   رجالا  يستخدم   الله  أن  أومن  لا  فأنا  ذلك  مع
  مقتنع  لذلك أنا   ،يسوعاستخدم بها موسى وإيليا أو    الطريقة التي  بنفس   ،معجزات 

الكاريزماتية،لا   في الحركة  امناأي  في  والعجائب المزعومة  والآيات  المعجزات  أن
  ، وبالتاريخ   المقدس  علاقة لها بمعجزات الرسل، كما أني مقتنع بما جاء في الكتاب

عمل في يومنا هذا يماثل مواهب المعجزات التي كانت في العهد  أنه لا يوجد ما ي  
  ،أي مؤمن في العصر الحديث مواهب معجزية  الجديد. إن الروح القدس لم يعط  

 مماثلة لتلك التي أعطاها للرسل.
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يزعمون مزاعم في غاية الغرابة، فالبعض يعتقد أن    ومع ذلك فإن الكاريزماتيين 
إذ تحدث في مؤتمر خدمة   Oral Robertsالله مازال يقيم الموتى. من أولئك  

وقال: "أستطيع أن أقول لكم عن )كل(    1987الكتاب المقدس الكاريزماتي سنة  
  الناس الأموات الذين أقمتهم. كان عليَّ أن أتوقف عن الوعظ وأرجع لأقيم شخصا

 8مي  تًا.

 
عنه يختلف  فولر    ،C. Peter Wagner  ولا  كلية  في  الكنسي  النمو  أستاذ 

حيث    ،Fuller Seminary School World Missionالمسماة    ، للاهوت
ت   الأمور  هذه  مثل  أن  يقولثحد  يعتقد  إذ  أمواتا  ،  أن  الآن  أومن  أيضًا  "أنا   :

ذا، يسأل البعض إن  ول هيقومون حرفيًّا في العالم في يومنا هذا. وبمجرد أن أق
أنه أمر يحدث سنويًّا. أنا أشك أنه في أي  يمكن أن  ي  كنت أعتقد  كذلك  كون 

باعتبار الجسد الكلي للمسيح. برغم أنها    سنويًّاكون  يموقف محل  ي، لكن ربما  
ويضع    9فإني لن أتعجب إن حدثت عدة مرات في السنة.  غير مألوفه،حادثة  

John Winder   إقامة الموتى كواحدة من العناصر الأساسية في قائمة خدمة
ولا حادثة واحدة لإقامة الموتى في عصرنا  أنه    الأمر الهام والمؤكد،   10الشفاء.

؟ عندما واجه التحدي  Oral Robertsماذا عن ادعاء    الحديث يمكن إثباتها.
بعد    11.أحجم عن ذلك   Robertsفإن  ،عطاء أسماء وعناوين الذين أقامهم لإ

عندما )على حد قوله(    ،ر حادثة واحدة فقط منذ أكثر من عشرين سنة ذلك تذكَّ 
 آلاف من الشهود.  10أقام طفلا أمام 

 
للشفاء خدمة  أثناء  أنه  تذكر  وصرخت:    ،لقد  الحاضرين  من  أم  ميت"قفزت  وقال  "طفلي   .

Roberts    اهتز واهتز في يديه. وأقر  إنه صلَّى على الطفل ثمRoberts    أنه لا هذا الطفل
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أنا أفهم أن هناك  ". وفي مراوغته قال:  م الحياة كانوا أمواتا إكلينيكيا ولا غيره من الذين أعاد إليه
 12وبين شخص ميت إكيلينيكيا". ،سفرقًا بين شخص في حال الموت ولا يتنف

 
لعازر أقامت  التي  يسوع  صرخة  عن  بعيدة  الحقيقة  إن  هذا؟  معنى  الذي    ،ما 

أن    Dr. Wagnerفإن كان الأمر كما يفترض    ،صار له أربعة أيام في القبر
ي قا سنةالموتى  كل  مرات  عدة   ... حرفيا  نتوقع    ،مون  أن  المنطقي  من  أفليس 

 ى الأقل منها؟التحقق من معجزة واحدة عل
 

عون حدوث المعجزات في أيامنا، غير قادرين أن   الحقيقة هي أن أولئك الذين يدَّ
ادعاءاتهم.  ي   الجديد وعلى  ثبتوا  العهد  معجزات  في    ،عكس  ت جرى  كانت  التي 

  ، جموع غير المؤمنين، فإن المعجزات المعاصرة المزعومةمن  العادة على مرأى  
دينية اجتماعات  في  أو  سرًّا  إما  المزعومة  ،تحدث  المعجزات  نماذج  أن    ،كما 

فقد أجرى يسوع ورسله شفاء سريعا وتاما لأناس   ؛ ليست كمعجزات العهد الجديد
ل  ذي يد يابسة. كلها معجزات واضحة ولا يمكن  ج  ، ور  ولينلانًا ومش مولودين عمي

يسوع أعداء  حتى  التشكيك   ، إنكارها.  يمكنهم  أن   لم  كما  معجزاته،  حقيقة    في 
وتلاميذه    يسوع  جر  ي    لم   ودقيقة ودائمة.  ،الحال  في  كانت  العهد الجديد  معجزات 

 13معجزة واحدة ببطء أو ناقصة. 
 

فإن أغلب المعجزات العصرية غالبا ما تكون جزئية أو    ،على النقيض من ذلك 
  هي الشفاء الذي يبدو أن يشمل  ، تدريجية أو مؤقتة. إن المعجزات الفورية الوحيدة 

إن لم يكن    – نادرا    ، من الأمراض النفسية. إن المرضى بعاهات منظورة   صورًا 
قد كنت  بالإيمان من المعاصرين. ل   ن ما وجدوا عونا من الذين يشفو   – إطلاقا  

ف ي من الع ر ج.  إقيل   ،جري حوارًا مع شخص كارزا تليفزيونيا ي    ،أشاهد حديثا  نه ش 
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إلا  بعد عدة سنوات،    لقد قال الرجل إنه تحرر من الكرسي المتحرك لأول مرة
ولازال يضع شدادات ثقيلة على رجليه! لا    ،أنه كان يمشي باستخدام عكازي ن

  ،اء نوع النجاح الم ب ين ر عي إج دَّ من ي   صانعي المعجزات المعاصرين،  يوجد بين
 الذي شوهد في خدمة المسيح ورسله. 

 
 ما الذي حدث لعصر المعجزات؟

  .Pentecost Mr  باسم ي عرف  والذي – David du Plessis الذكر طيب يعتقد
ات لم ينت ه ، فقد كتب يقول:  بأن عصر المعجز  –  نيبين الخمسينيين والكاريزماتي

بل يريد أن    ،ر الأولى كانت خليقة الروح القدس، والروح القدس لم يتغيَّ الكنيسة  "
بواسطة القادة الأولين    ،يكرر في كل جيل ما عمله في الكنيسة المسيحية الأولى

الأولين نيه    14." والأعضاء  ي ع  التي    du Plessisما  والأحداث  المعجزات  أن 
فت في سفر الأعمال ص  يجب أن تكون معيارية على مدى تاريخ الكنيسة. إن    ،و 

الخمسينيين  أغلب  تفكير  يعكس  أشار    . والكاريزماتيين  الرسوليين   / رأيه  لقد 
Frederick Dale Bruner  الخمسينيين" نسبوا    الرسوليين  / أن:  ما  كثيرا 

لحركة الإصلاح في    ، بل حتى خلفا فائقا  ، لفا بأن تكون خ  استحقاقهالحركتهم  
  بل ، والنهضة الكرازية الإنجيليزية في القرن الثامن عشر ،عشر السادس  القرن 

 15أن تكون نسخة صادقة لحركة الرسل في القرن الأول".من  وتقرب 
أن أسلوب الروح القدس لم    ،والكاريزماتيين   الرسوليين  /من الخمسينيين  يعتقد كلا

  ة، رت وأصبحت شكلية وطقسيلكنهم يعتقدون أن الكنيسة الأولى قد تغيَّ   ،يتغير 
فإن الكنيسة خسرت قوة الروح القدس. وبحسب اعتقادهم فإن    ،وعندما حدث ذلك 

 : ما يأتي  du Plessis   قوة الروح القدس است عيدت بعد حوالي ألفي عام. وكتب
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في    ،لأجل النهضة  ن و نوا يصلُّ االذين ك  أولئكفي    ،لقد تحرك الروح القدس بطريقة معجزية"

الدول   من  تقريباو كثير  الوقت  نفس  الولايات    ، في  في  هذا  حدث  لقد  القرن.  هذا  نهاية  قرب 
خمسينية/ تقريبا. إن النهضة الم  في كل قارة وفي كل بلاد العال  .با وآسيا وأفريقيا و المتحدة وأور 

 16.خمسينية/ الرسولية"أصبحت ت عرف باسم الحركة ال سوليةالر 

 
يتحدثون عن استعادة "قوة    ، نيوالكاريزماتي  الرسوليين   /يين كثيرون من الخمسين 

كانت   القدس التي  ما  في  الروح  يقولون إن  من خلال حركتهم.  العهد الجديد" 
 اليوم. ن و ن المسيحيو المؤمن يعمله  ،عمله الرسل في القرن الأول 

 
صحيح؟   هذا  والألسنة  إهل  والإعلانات  الرؤى  تختلف  فلماذا  كذلك،  كان  ن 

اختلافا شديدا عن تلك التي أجراها الرسل؟ وما الذي حدث    ،والمعجزات   والشفاء
منذ اختفاء الرسل   سنة، وتسعمائة الألف في والعجائب والآيات والشفاء للمعجزات 

ظهرت قوته طوال  ثناء هذه المدة؟ أم أ  ساكنا أ  القدس  الروح  كان هل المشهد؟ من
  ،ة ومتعصبة؟ هل يتوقع المؤمنون فعلاهمشمجموعات م بين   فقط  ، السنوات  هذه 

   ؟ موتىمن شفاء وإقامة  التي رأتها الكنيسة الأولى نوع المعجزات   نفس  يجروا أن
  من الضروري أن نفهم متى ولماذا حدثت المعجزات ، هذه الأسئلةعلى لإجابة ل

 . في الكتاب المقدس 
 متى استخدم الله المعجزات؟ ولماذا؟ 

إن أغلب معجزات الكتاب المقدس، حدثت في ثلاث فترات مختصرة نسبيا من  
 التاريخ الكتابي: 
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  17في أيام موسى ويشوع، وأثناء خدمة إيليا وأليشع، وفي زمن المسيح والرسل.
ت  كل فترة منها   ولم تستمر أي من هذه الفترات لأكثر من مائة عام. وقد شاهد 
ر. وحتى أثناء تلك الفترات الزمنية   ق ب  أ خ  معجزات متزايدة، لم ي سمع عنها في ح 
حدثت،   التي  فالمعجزات  حينئذ،  الأحداث  أهم  هي  المعجزات  تكن  لم  الثلاث، 

موسى ويشوع    – (بالإضافة إلى يسوعشملت أناسا كانوا رسلا لله غير عاديين ) 
 وإيليا وأليشع والرسل. 

 
في   لت  ج   س  التي  للطبيعة  الخارقة  الأحداث  فإن  الثلاث،  الفترات  تلك  بخلاف 

حوادث منفصلة، ففي أيام إشعياء مثلا، هزم الرب جيش   كانت ،المقدس  الكتاب 
(، ثم شفى الملك حزقيا  36  –   35:19مل  2بأسلوب خارق للطبيعة ) سنحاريب

  –  20:3ل )دا  آ(. وفي أيام داني11  –   1:20مل  2وأرجع ظل الشمس للخلف )
 فإن  بصفة عامة،  النار.  أتون   في  وعبد نغو  وميشخ   شدرخ  الله  ( حفظ26
 شعبه. الله مع    عاملاتت  تمي  ز  أساسا  تكن  لم  للطبيعة  الخارقة  الأحداث   هذه   مثل

 
بالملاحظة الجدير  الكاريزماتيي  ، ومن  اللاهوتيين  فكرة  أن  بأن  مؤخرًا  جادلوا  ن 

  Jack Deereفعلى سبيل المثال . إطلاقا  لها أساس لا  للمعجزات الثلاث  الحقب 
في   العاملين  من  الآن  وهو  دالاس،  في  اللاهوت  كلية  في  سابق  أستاذ  وهو 

John Wimber’s Vineyard  )نه اعتاد أن  إ يقول    ، )انظر الفصل السادس
، لكنه الآن يعتقد أنها لا يمكن أن ت ب ره ن كتابيا.  ب  ق  يعل  م الرأي القائل بثلاث ح  

ي الموضوع ولم يستطع أن  عندما شككه أحدهم ف  ،إنه غيَّر رأيه  Deereيقول  
التي   وتلك  المقدس، الكتاب في موضع  كل في  معجزات وجد  إنه   ويقول رأيه.   يدعم 

من الأحداث   وغيرها أبرام، ودعوة الألسنة،  وبلبلة والطوفان،  الخليقة تشمل يوردها
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مثل هذه الأحداث    Deereويشعر    . الخارقة للطبيعة والقصاصات الإلهية أن 
 18تعتبر حاسمة في برنامج الله في كل عصر.  ، التي تثبت الآيات والمعجزات

 
بها  أ إن   يستشهد  التي  الحوادث  الخارقة   ،Deereغلب  الله  أعمال  عن  عبارة 

ولا واحدة منها من نوع المعجزات التي  بعيدا عن أي    ،للطبيعة عامل بشري. 
كوارث العالمية أو مشاهد في السماء أو  يدافع عنها. إن الأن    Deereيحاول  

حجة   إن  الرسل.  معجزات  مثل  ليست  المرو  عة  عن    Deereالحوادث  تعجز 
د كل عمل خارق للطبيعة ع م له اللهختلافالاعتراف بالا ليدعم    ،. إنه يريد أن يعد  

 19فكرة استمرارية الخدمة الرسولية للمعجزات.
 

  كونات لم  ني  الأولي  ني  ت الاثن أن فالحقيقة للمعجزات،  حقب ثلاث هناك كانت أنه مع
  كل في شيء يوجد  فلم ا،دً متفر    كان والرسل المسيح   عصر إن  مثل الثالثة.

  لقد ن ف ي المرض  المعجزات التي حدثت.  الهائل من  الكم   الفداء ما يقارب  تاريخ
فلسطين  ت    ،من  كانت  الشريرة  كانوا  والأرواح  والموتى  يوميا،  إن  قهر  يقومون. 

ي ي ن.  ي  تة بينها وبين الاثن ع الهوَّ وس   ت    ها،ومجال  كثافة حقبة المعجزات تلك ن الأ خر 
لم يوجد ما يماثلها في كتابات ووعظ كل عصور العهد القديم، وعندما جاءت  

نفس الوقت في نصف  في  ة العهد الجديد ومعها كتاب العهد الجديد معًا  بحق
ة بشكل لم يسبق له نظير.  يلعنان للآيات الحقيققرن مختصر، فإن الله أطلق ا 

 ولا يوجد سبب لافتراض تكراره ثانية.  ، لم يوجد وقت مثله
 

شملت    التي  المعجزات  فإن القديم، العهد في للطبيعة الخارقة الأحداث  استمرار  مع
ن  كانا نادري   ، من الأرواح النجسة والتحرر  الشفاءف  ،جدا  نادرة كانت بشرية  ةطاسو 
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أحد الأسباب التي جعلت خدمة يسوع للشفاء عجيبة  هو  بدرجة ملحوظة، وهذا  
ر أعظم أنبيائهم هذا النوع من القوة التي امتلكها يسوع  بالنسبة لليهود. لم ي ظه  

 (.  16:5أع  ؛  40:4)لو  قدرة على شفاء أي شخص وكل شخص –وتلاميذه 
 

الذين ذكرناهم:    بالإضافة إلىظهر أنه  ت    ،القديم ما سجله العهد  على  إن نظرة  
ليشع، فإن الشخص الوحيد الذي اعتاد أن يجري أعمالًا أ موسى ويشوع وإيليا و 

مبهرة خارقة للطبيعة كان شمشون. ويعتبر شمشون استثناء عن باقي صانعي 
كن  الواقع أنه لم ي  . المعجزات في كل النواحي تقريبا. إنه لم ي عل  م حقائق عظيمة

ن دوره الوحيد  أما. لقد كان غير أمين ولم يكن على خلق. ويبدو  واعظا ولا معل   
يوجد    م ل   .بالتحديد   المهمة  لهذه   قوته  له  أعطيت  وقد  إسرائيل،  حماية  كان

ل. ةشخص آخر أظهر قوة جسماني   مثل هذه، في التاريخ المسجَّ
 
تيون  االكاريزم رغبي التي معجزية الشهادة  لل ،أن يعتبر نموذجا يمكن شمشون  نإ

أقرب من إمكانية    ،ون آخر لك فإن إمكانية أن يقيم الله شمش ، ومع ذأن تكون لهم 
 تكرار العصر الرسولي. 

 
بالطبع يستطيع الله أن يقتحم مجرى التاريخ بأسلوب خارق للطبيعة في أي وقت  

المعجزات الكتابية بصفة  دَّ نفسه في ثلاث فترات من  ح  يريده، لكنه اختار أن ي  
أساسية، يتخللها مظاهر خارقة للطبيعة نادرة جدا. باقي الوقت يعمل الله من  

 خلال أعمال عنايته الإلهية. 
 

تساعدنا على    ،توجد على الأقل ثلاث خصائص للمعجزات في الكتاب المقدس
 ل الله بهذا الأسلوب: م  فهم السبب الذي لأجله ع  
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 با جديدة من الإعلانات: لقد أ دخلت المعجزات حق -1
للمعجزات  الثلاث  الحقب  الأ  ،كل  إعلانه    وقاتكانت  الله  فيها  أعطى  التي 

المقدس" المكتوب،   الذين  بغزارة ،  " الكتاب  أولئك  إن  المعجزاتأجر .  كانوا    ، وا 
أساسًا هم نفس الأشخاص الذين يعلنون عصرا جديدا للإعلان. لقد كتب موسى  

وكتب    ،أول خمسة أسفار من الكتاب المقدس، وأدخل إيليا وأليشع العصر النبوي 
الرسل كل العهد الجديد تقريبا. حتى العجائب الخارقة للطبيعة النادرة التي حدثت  

ستخدمهم الله ليكتبوا الكتاب المقدس.  كانت مرتبطة برجال ا  ،ر في عصور أ خ  
رفاق  كانوا    ،فتية في أتون النار   ةلقد كان شفاء حزقيا على يد إشعياء، والثلاث

 ل. آالنبي داني
 

يطلق   بأن  فرعون   محاولة لإقناع في ،المعجزات  من اكثيرً  موسى أجرى  لقد 
مصر وفي  وظهرت المعجزات مرافقة للإسرائيليين في رحلتهم من  إسرائيل.  بني

عطاء الوصايا  إ أثناء    ،الله المكتوبة تأتي إلى موسى  كلمة  بدأت  عندما  ثم  البرية.
نار    :لقاء موسى مع الله كان مصحوبا بآيات مثيرة للغاية  فإن  سيناء،  جبل  على

  18:12حتى أن موسى نفسه كان مرتعدا )عب    – ودخان وصوت بوق ورعد  
ل موسى الأسفار  (. هكذا بدأت الفترة الأولى العظيمة للإعلان. لقد سجَّ 21  –

وقد أضيفت    ،الخمسة كلها، وكتب يشوع )خليفة موسى( السفر الذي يحمل اسمه
ر بشكل ربما يكون    ،على سبيل المثال   .بعد عهد موسى ويشوع   متقطع  أسفار أ خ 

الثاني. وقد كتب  صموئيل هو كاتب سفر القضاة وصموئيل الأول وصموئيل  
لكن تلك الأسفار لم    ،داود أغلب المزامير، وكتب سليمان أغلب أدب الحكمة

 مثلما حدث في أيام موسى ويشوع.  ، يلازمها تدفق كبير للمعجزات 
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فقد لازمت حقبة جديدة    ،أما المجموعة الرئيسية الثانية من الأحداث المعجزية
فبعد م لك سليمان انقسمت    ،القديمأي عصر أنبياء العهد    –من الإعلان الكتابي  

مملكة إسرائيل إلى المملكة الشمالية )إسرائيل( والمملكة الجنوبية )يهوذا(. لقد  
للحضيض   ووصلت  الأصنام،  عبادة  بسبب  بسرعة  الشمالية  المملكة  تدهورت 

  ،أثناء م لك الملك آخاب. في ذلك الوقت أقام الله إيليا وأليشع. في أثناء حياتهما
س  نصب النبوي أ  فإن الم   ، ن لهماو بواسطة معجزات مثيرة كثيرة، والأنبياء التابع  س  

 كتبوا الأسفار من إشعياء حتى ملاخي. 
 

رأينا، الإعلانع  صمتال   فترة   استمرت  وكما  قبل    سنة  مئة  أربع  قرابة  ،ن 
لم يتنبأ   ،من عصر العهد القديم   الأخيرة   أثناء تلك الأيام  عصرالمسيح مباشرة.

ل أية معجزات. أحد ولم    ت سجَّ
 

الوقت    ذلكثم جاءت بداية عصر العهد الجديد والفترة الثالثة للمعجزات. أثناء  
 أعطى الله كتاب العهد الجديد بأكمله. (، م 96 – 33)

 
 المعجزات أثبتت صحة رسل الإعلان: -2

  ، نتباه لإفلم تكن مجرد أحداث إلهية تجذب ا  ،لقد أدت المعجزات كلها غرضا هاما
وبرهنت    بل الأنبياءأيضًا  أبرزت  مزاعم  الله  ،على صحة  عن  يتكلمون    . بأنهم 

المثال  سبيل  للإسرائيليين   ،على  ثم  لفرعون  الله،    ،أكدت  عن  يتكلم  موسى  أن 
الناموس المكتوب. لقد كانت المعجزات تأكيدا    وقار  كد أ  ،فالبرهان المعجزي إذن 

 بأن الله كان يتكلم.    ،يع للجم
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والمسيح جميعا وأليشع  وإيليا  ويشوع  كان لموسى  عمل آيات    ،لقد  على  القدرة 
مصمَّ  هذه  وكانت  عديدة،  الناسوعجائب  لإقناع  هؤلاء    ، مة  مع  كان  الله  أن 

 وأنه كان يتكلم بواسطتهم.  ، الرجال
 

ة، وقدمه ليَّ أقام إيليا ابن الأرملة من الموت. لقد أحضره من الع  ،17مل  1في  
 فماذا كانت إجابة الأرملة؟  ،(23:17لأمه وقال: "انظري ابنك حي" )
 (. 24:17وأن كلام الرب في فمك حق" ) ،"هذا الوقت علمت أنك رجل الله

  نيي نيكان يسوع في مواجهة مع القادة الد   ،في إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر
وه قائلين: "إلى متى تعل  ق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فق ل لنا   اليهود الذين تحدَّ

أعملها  " جهرا أنا  التي  الأعمال  تؤمنون.  ولستم  لكم  قلت  "إني  يسوع:  أجابهم   .
كان لها     واضح أن معجزات يسوع  (.25  –  24:10هي تشهد لي" )  ،اسم أبي ب  

 حقيقته وحقيقة رسالته.  تهدف: لقد أثبت 
 

لهم من    نأن يسوع رجل قد تبره  ،أخبر بطرس الجموع   ، وفي عظة يوم الخمسين
(. إن نفس نوع  22:2صنعها الله بيده في وسطهم )أع    ، ل الله بقوات وآياتب  ق  

لأولى، كرز هو  القوة كانت للرسل أيضًا، ففي رحلة بولس الرسول التبشيرية ا
ويعطي أن    ،هران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمتهيجا"   وبرنابا في إيقونية،

 (. 3:14" )أع ات جر ى آيات وعجائب على أيديهم
 

صائبا    Victor Budgenلم يكن لكل المؤمنين القوة لعمل المعجزات. لقد كان  
 في ملاحظته الآتية: 
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الأعمال  سفر  في  الكنيسة  عن  تدقيق،  بدون  الناس،  يتحدث  ما  كنيسة   ،كثيرا  أنها  على 
إن الرسل كانوا البارزين    رسل صانعوا العجائب.المعجزات! والأدق أن نتحدث عن كنيسة بها  

م لهم عظة    ،هو الذي شرح هذا للجموع  ،ببدء الكلام بلغات أخرى. إن المتحدث باسمهم وقدَّ
ل م   الإنجيل القديرة. وكانت   ،نا أنه: "صار خوف في كل نفسوفي ختام قصة يوم الخمسين، ع 

 (.43:2عجائب وآيات كثيرة ت جر ى على أيدي الرسل" )أع 
 

 " ر: "وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب خ  وتؤكد هذا نصوص كتابية أ  
ثان بجميع ما صنع الله  12:5)أع  (. "فسكت الجمهور كله، وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحد  

نعت بينكم (. إن علامات الرسول ص  12:15مم بواسطتهم" )أع  من الآيات والعجائب في الأ
 20(.12:12كو 2بآيات وعجائب وقوات" ) ،في كل صبر

 
  موسى   وقت  في  –  الجديد   إعلانه  لس  ر    حقيقة  الله إثبات  كرر  ،المعجزات   طريق  عن

 والرسل.  يسوع أيام  في الجديد العهد وفي وأليشع إيليا  وقت وفي ويشوع، 
 
 وجَّهت المعجزات الإنتباه إلى إعلان جديد:   -3

الناس، للشخص الذي كانت الرسالة    لقد استخدم الله المعجزات، ليجذب إنتباه
موجهة إليه، حتى يتأكدوا أنه كلام الرب الإله. بذلك كان قادرا أن يخبرهم ما  
دور إعلامي، يتخطى التأثير المباشر   للمعجزات  كان  إذن  يعملوا.  يريدهم أن 

 للمعجزة نفسها. 
 

قصد بها استنارة مجموعتين    ،المعجزات التي صنعها موسى في مصر مثال ذلك  
عن معجزات موسى    7قرأ في خروج  نف   ، نيمن الناس، أي الإسرائيليين والمصري

فكان حالة    ،الأولى، ومن هنا بدأ الإسرائيليون يؤمنون بقوة إلههم. أما فرعون 
الضربة العاشرة   أن حلَّت  فإلى  مرَّ    –مستعصية،  حيث  أرهبهن جميعا،  وهي 
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سمح فرعون للإسرائيليين  ي   لم   –أبكار المصريين    قتللي   الملاك الم هلك على مصر
 أن يخرجوا. 

 
بأن    ، كذلك كانت معجزات إيليا وأليشع مؤثرة في إقناع المؤمنين وغير المؤمنين 

لااما قاله هذ ن كان كلمة الله. إن الصورة التوضيحية لذلك نجدها في  ن الرج 
كبير من  أمام حشد    ، لبعلتغلَّب إيليا على أربعمائة من أنبياء ا حيث    ، 18مل  1

الإسرائيليين. يقول الكتاب المقدس: "فلما رأى جميع الشعب ذلك، سقطوا على  
كوا أنبياء البعل  وجوههم وقالوا: الرب هو الله الرب هو الله"، فقال لهم إيليا: "أمس  

فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك"    ،كوهمولا ي فلت منهم رجل. فأمس  
 (. 40 –  39:18مل 1)

 
  غير   وإقناع  المؤمنين  لتثبيت  ،المعجزات   است خدمت  الجديد   العهد  في  كذلك

تؤمنوا أن  ل" حيث كتب هكذا:    ،المؤمنين. هذا هو موضوع الإنجيل بحسب يوحنا 
(.  31:20  )يو  ياة باسمه"ولكي تكون لكم إذا آمنتم ح  ،ابن الله  يسوع هو المسيح

لت حتى    ،إن معجزات وآيات المسيح ج     الحال   وكذلك  ، ؤمن غير المؤمنيني س 
 (. 14 –  12:5بالنسبة لمعجزات الرسل )قارن أع 

  
 هل المعجزات ضرورية في أيامنا؟

  –  1:1عندما أ كمل العهد القديم والعهد الجديد، انتهى إعلان الله )قارن عب  
أثبت الله صحة ك تابه.    ،(، وعن طريق الكثير من الآيات والمعجزات والعجائب2

لإثبات صحة إعلان الله؟ هل يمكن لأحد    ،هل هناك احتياج مستمر للمعجزات
عي معجزة بالإيمان  ل يعمل الله معجزات كلما طلبنا  كما يعل  م البعض؟ ه  ،أن يدَّ
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ى بها اليوم كآيات وعجائب وشفاء، تشبه المعجزات   منه؟ وهل الظاهرة التي يناد 
   التي عملها المسيح والرسل من أي وجه؟

 
ما يشير    المقدس،  لا. لا يوجد في الكتاب  :إن الإجابة على كل هذه الأسئلة هي

مر في العصور التالية، ولا  ق صد لها أن تست ،إلى أن معجزات العصر الرسولي
ث   .أن يبحثوا عن إثباتات معجزية للروح القدس   ،المؤمنين   المقدس  تاب الك    يح 

الجديد العهد  رسائل  كل  بالمؤمن   ، وفي  علاقة  لها  وصايا  خمس  إلا  يوجد  لا 
 والروح القدس: 

 (. 25:5)غل  "فلنسلك أيضًا بحسب الروح" 
 (. 30:4"ولا تحزنوا روح الله القدوس" )أف 

 (. 18:5"امتلئوا بالروح" )أف 
 (. 19:5"لا تطفئوا الروح" )اتس 

 (. 20ين في الروح القدس )يهوذا "مصل   
هنا لا توجد وصية في العهد الجديد   أن نبحث عن معجزات. توج  

 
يت لتهذيب    ،ذات المشهد الرائع  يؤمن الكاريزماتيون أن المواهب المعجزية أ عط 

المؤمنين. هل في كلمة الله ما يدعم هذا الاستنتاج؟ لا. الحقيقة هي العكس  
لا للمؤمنين    "الألسنة آية  22:14كو  1كتب بولس في    ، تماما، فبالنسبة للألسنة

بل لغير المؤمنين". لم ي قصد بالألسنة أبدا تهذيب المؤمنين، بل لإقناع اليهود  
المؤمنين بصحة الإنجيل، كما حدث في يوم الخمسين في سفر الأعمال غير  

إثبات حقيقة    هاكلها كان دور   ، ن الألسنة والشفاء والمعجزاتإالأصحاح الثاني. 
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حقبة من إعلان جديد، وعندما انتهى عصر الإعلان، توقفت الآيات أيضًا. لقد  
 ما يلي:  B.B. Warfield كتب اللاهوتي

 
وفي أي    ،ظهر في صفحات الكتاب المقدس بطريقة عشوائية هنا وهناكالمعجزات لا ت  ن  إ

الله   مبالاة، بدون سبب محدد. إنها تنتمي لفترات الإعلان، وتظهر فقط عندما يتكلم مكان بلا 
ض م عل    ،شعبه  إلى   ، نا أغراضه الكريمة. إن كثرة ظهورها في كنيسة الرسل بواسطة رسول مفوَّ

تمت  ،الإعلان  في  الرسولي  العصر  ن ىغ    على  علامة  فترة  فإن  ،من الإعلان  الفترة  هذه  وعندما خ 
 لقد جعلها الله الروح القدس   ...  أكثر أهمية بدون شك  ليست  لأنها  ؛أيضا  انقضت   المعجزات   عمل
الإعلان الواحد   اشر هذا، بل لن جديدة لا حاجة إليه  إعلاناتالعالم    إلى  للي دخ    لا  ،التابع  عمله

ل  صة ،التام خلال العالم  . من هذا الإعلان ولكي ي حضر الجنس البشري لمعرفته الم خ 
 

 ]            Encyclopedia of]  تصويري  نحو   على Abraham Keuyper ذلك  عن  رعبَّ  وكما
Sacred Theology, E.T. 1898 P368 cf. pp 355ff.  :لم تكن طريقة الله  ، إذ قال

مستودعً أن   شخص  لكل  ل  احتياج   منفصلا  ايوص   ليسدد  معرفته،  لكنه   اتهمن  المنفصلة، 
لقد  العظيمة.  الوليمة  ن ى  غ  في  ويشترك  ليأتي  الكل  ودعا  للكل،  عامة  مائدة  بسط  بالأحرى 

مقدَّ  للكل،  كافيا  للكل،  ملائما  متناسقا،  كاملا  واحدا  إعلانا  للعالم  هذا    امً أعطى  ومن  للكل، 
يأخذ غذاءه الروحي الكامل. إذن لا نتوقع أن   ينتظر أن كل واحد  ،ل الواحدالإعلان الكام

  اكتمالبعد    ،يستمر  والواقع أنه لا  .ن ةي، الذي هو علامة قوة الله الم عل  العمل المعجز   يستمر
    21الإعلان الذي كان يلازمه.

 
الأعمال سفر  من  السابع  الأصحاح  استفانوس  ، في  كان  عظته    عندما  يعظ 

وفي   مصر  أرض  في  وآيات  "عجائب  أجرى  الذي  موسى  عن  تكلم  الشهيرة، 
(.  38  –  36:7)أع    إياها"  حية ليعطينا  أقولا  ق ب ل  )و(  ...  وفي البرية  الأحمر البحر

إعلان  ذلك    –ظ أن كلمة الله ترسم التوازي بين آيات موسى وأقواله الحية  لاح  
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  ، إيليا أو أليشع أو المسيح ورسلهمباشر من الله. أيا من كان، سواء موسى أو  

 رسله يحملون إعلانا جديدا.  أن يوضح ،وعجائبه آياته  خلال  من الله فإن
 

عب   في  جاء  الغرض  4  –   3:2ما  كان  الأنبياء،  صدق  إثبات  أن  يؤكد   ،
  الأساسي للمعجزات الكتابية: "فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره، 

يات  آثم تثبَّت لنا من الذين سمعوا، شاهدا الله معهم ب  ،قد ابتدأ الرب بالتكلم به 
  ، دا ومواهب الروح القدس حسب إرادته". فإننا نرى مجدَّ   ،وعجائب وقوات متنوعة

  ، يشهد بأن الآيات والعجائب والمعجزات والمواهب المعجزية المقدس  أن الكتاب
لنا"   "ت ثبَّت   عبارة  إن  سمعوا"(.  )"الذين  ورسله  المسيح  لرسالة  الله  تأييد  كانت 

 كتابية   عبارة مكتوبة في صيغة الماضي، وهي تعبير دقيق للنص اليوناني. هذه  
أن  ،واضحة  والآيات  المعجزات   مواهب  تبي  ن  فقط للجيل    ،والعجائب  أ عطيت 

 لتؤيد أنهم كانوا رسلا لإعلان جديد.  ، الأول من الرسل
 

دُ الله بالمعجزات لكل واحد؟    هل يعَِّ
الكاريزماتيين المؤمنين  من  الكثيرين  ي جري  إن  أن  يريد  الله  أن  على  ون  يصرُّ  ،

معجزات لكل مؤمن، وكثيرا ما يقولون: "إن الله عنده معجزة خاصة لك". هل  
على المؤمنين أن يسعوا للحصول على معجزاتهم الخاصة؟ إذا درست المعجزات  
التي صنعها يسوع، لن تجد واحدة منها ع م ل ت على انفراد، فمع أن يسوع شفى  

وشف الناس  هدفه  علل  إن  ثانوية.  فوائد  كانت  هذه  فإن  الجسدية،  أوجاعهم  ى 
(. وبنفس  31  –  30:20الرئيسي كان لإثبات صحة دعواه المسيانية )قارن يوحنا  

إثبات الرئيسي  هدفهم  كان  الناس،  أيضا  الرسل  شفى  عندما    صحة  الطريقة، 

 . مسألة إنفراديةجديد، والإعلان الجديد، لا يمكن أن يكون  إعلان
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قين  أولئك   إن في    غيرة   الأكثر  أولئك  خصوصا  –  الحديثة  المعجزات   لمزاعم  المصد  
  ، عن إمكانية يبحثوا   أن يكرهون   ما غالبا – المعاصرة والعجائب الآيات عن  الدفاع 

 ذلك.  أو حتى احتمال  شيطاني أن تكون تلك العجائب إثباتًا لصحة إعلان 
 : يرى هذا الخطر بوضوح Victor Budgenإن 

 
بوضوح أن الشيطان يعمل ذلك، لأن  نرى الله بكلمته. أحيانا   كلمة أن يستبدل يريد الشيطان إن

من   Moses Davidالأمور تبدو كلها واضحة جدا. أغلب المؤمنين يتحققون من الخديعة. إن
 ، أنبياء الله مرات كثيرةم هذا الادعاء: "لقد تنبأ لي كثير من  قدَّ ،  Children of Godجماعة  

وتنبأوا أني سأعمل أعمالًا عظيمة  ،على أني امتلأت بالروح القدس منذ وجودي في رحم أمي
ترميا وحزقيال ودانيآل وحتى داود". )إكثيرة ... وأني سأكون مثل موسى و  مجلة  "  من  اقت ب س 

الخامسة(.  1973إبريل    "Crusade magazineكروسيد   المؤمنو   الصفحة  هذا  يرفض  ن 
الادعاء، خاصة في ضوء التعاليم الهرطوقية لهذه الجماعة. هناك كتيب صغير عن إشراق  

Sun Myung Moon ويرى الموني ون ،  Moonies    أنه من بين بعض المؤمنين الخمسينيين
وبذلك كانت   ،دت نبوة حديثة عن مسيَّا كوري ج  و    ،في بيونج يانج   ،في الكنيسة تحت الأرض

الفكرةالجماهي  لهذه  خصبة  أرضا  المحلية   J. lsamu Yamamoto, The Moon ]ر 
Doctrine, Intervarsity (USA), 1980, P.4]  . ،وإن كانت تبدو هذه الجماعات متطرفة

يومنا يوجد في  أنه  ننسى  ألا  مصاف أنبياء    هذا،  فيجب  في  أنفسهم  يضعون  الذين  البعض 
دون جوًّا يسه ل فيه قبول كل  ت" الجديدة والذين يوج  ب المقدس، الذين يؤمنون "بالإعانلاالكتا

يأخذ الأمثلة   تَّهم بأنهي    دائما ما  ،عن هذا الموضوع  من يكتبأنواع التعاليم الكاذبة ... إن  
الحركات من  كثيرا  لكن  كاذبةالتي    -  المتطرفة،  أنها  الواضح  ب   -  من  مؤمنين بدأت  جذب 

تورَّ  ممن  الكثيرين  إن  بشيعة  حقيقيين.  مؤقتا  وأخيرا    ابشفائه  Jonestownطوا  وإعلاناتها 
من الشرير. إن    او عد  خ  وا و لل   ض    ،ين غيورين وحقيقيينؤمن بالانتحار الجماعي، يبدو أنهم كانوا م

قد هيأ كلمته النهائية والكافية في الكتاب المقدس    والإيمان بأن الله  ،المرساة الكتابية الثابتة
   22وحده، هي الحماية الحقيقية والدليل الآمن الذي قدمه الله ضد الخداع.
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يعر  ضون أنفسهم للخداع    ،ين الذين يتطلعون إلى آيات معجزيةؤمنالواقع إن الم
أمر للمؤمنين أن يبحثوا عن إعلان    ،إنه لا يوجد في رسائل بولس  .الشيطاني

(  25:5الروح بآيات وعجائب. إنه قال ببساطة: "أن نسلك بحسب الروح" )غل  
  ،بمعنى آخر ".  "لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى 16:3صورة أخرى في كو ب أو 

 على المؤمنين أن يطيعوا الكلمة في قوة الروح. 
 
 وضع الم هو كان يمكن أن يكون  والآيات. والعجائب بالرؤى   مليء الرؤيا  سفر نإ

لكن ماذا    معجزية كهذه،  ث المؤمنين أن يطلبوا إعلاناتيح    للكاتب أن  الأمثل
مكتوب   هو  ما  ويحفظون  النبوة  أقوال  يسمعون  وللذين  يقرأ  للذي  "طوبى  قال؟ 

 (. 3:1)رؤ  "فيها
 

الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة  "مها الله ليقو  ي إيماننا؟  ما هي الوسائل التي صمَّ 
(. إن كنا نريد رجاء، إن كنا نريد مرساة، إن كنا نريد شيئا  17:10)رو    "الله

الكتاب   نحتاج  إننا  معجزة.  إلى  ليست  الحاجة  فإن  الحياة،  رحلة  أثناء  يحملنا 
ت ب لأجل    ، بالآتي: "لأن كل ما سبق فك ت    4:15ويقرر بولس في رو    .المقدس ك 

 يكون لنا رجاء".   ،تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب 
 
 د به الرسل؟ فر  تما الذي 

  برهــان على أن الله  ،يعتقـــد بعض الكـــاريزمــاتيين بــأن الظـــاهرة التي نراهــا اليوم 
الرســــــــــل    يجريهاتثب ت صــــــــــحته بواســــــــــطة معجزات جديدة    ،يعطي إعلانا جديدا

الكتــابيــة  الكتــابي والوظيفــة    ريتجــاهــل الــدو   ،المفهوم بــأكملــهين. هــذا  ي  الع صــــــــــــــر 
ين لدور معين صـــــــ  في حقبة فريدة . لقد كان   ،للرســـــــل. لقد كانوا أناســـــــا مخصـــــــَّ
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  ، (. لقد تم البناء على ذلك الأســـاس20:2الرســـل أســـاس الكنيســـة الناشـــئة )أف  
 ين.ولا يمكن وضعه من جديد. لا يوجد رسل عصري  

 
أولئـك الذين  اختصَّ بهـا الرســــــــــــــل، و ن المعجزات  فإبل كمـا رأينـا    ،ليس ذلك فقط

مــــة  أكثر  كــــانوا أن  لــــه  تكن  لم   ،العــــادي  المؤمن  نإ  هم.ل  ملاز   آيــــات  ي جري   القــــدرة 

 وعجائب.  
 لقد كتب بولس في رسالته الثانية إلى كورنثوس ما يلي:  

 
ح منكم، إذ لم أنقصلأنه كان ينبغي أن  أنتم ألزمتموني! قد صرت غبيا وأنا أفتخر."   أ مد 

ن عت بينكم إن علامات الرسول شيئا. وإن كنت لست الرسل، فائقي شيئاعن  كل في ص 
 (.  12  - 11 :12كو 2) "بآيات وعجائب وقوات ،صبر

 
الذين شــكك بعضــهم في ســلطانه    للكورنثي  ين،لقد كان بولس يدافع عن رســوليته  

اختبارا عاما للمؤمنين العاديين، لكان من ع المعجزات  ن  فلو كان صــــــ    ،الرســــــولي
واســــطة ذكر المعجزات التي عملها.  ب  ،الحماقة أن يحاول بولس إثبات رســــوليته

لم يكن للمؤمنين أن يعملوا    ،أنه حتى أثناء العصـــــر الرســـــوليإذًا  من الواضـــــح  
د بها الرســــــل،  فرَّ تفلأن هذه الأشــــــياء    ،آيات وعجائب وأعمالًا جبارة. طبقا لذلك

 كبرهان لسلطانه.    ،اختباره مع الآيات والعجائب  ذكرن لبولس أن يأمك
 

  لكلمة الله، ونفس هذه القوة، كانت ت عط ى لقد كان للرســـــــــل قوة معجزية كرســـــــــل  
(.  6، مثل اســطفانوس وفيليبس )انظر أعمال الرســل  هم أحيانا لأولئك الذين عيَّن

ــل القوة لأبعد من ذلك، والحقيقة أنه منذ يوم  لدت    لكن لم تصـ ــين، حين و  الخمسـ
ــول أو   ــجل العهد الجديد، إلا في وجود رسـ ــة، لم تحدث معجزة في كل سـ الكنيسـ

يَّنين من أحد الرسل مباشرة.  أحد الم ع 
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ــد  العهــــد  في  نقرأ  لا  إننــــا   المؤمنين   بين  عشــــــــــــــوائيــــا  تحــــدث  معجزات،  عن  الجــــديــ

 )أع  للأمم   أو  (8 )أع  للســامريين  المعجزية للروح القدس  الموهبة  المســيحيين. حتى

،  لم  (19 )أع  أفسس في  المعمدان  يوحنا  أتباع  أو (10  الرسل.  تواجد  أن إلى  ت جر 
 

، ومع ذلـك فـإن الكـاريزمـاتيين  تفرُّد الرســـــــــــــــلويكرر الكتـاب المقـدس توضــــــــــــــيح  
ون على إحياء المواهب الرســـــــــولية والآيات الرســـــــــولية، كما أن البعض  مصـــــــــ   رُّ

ادعاء    ،بكل مشــــروعية  ،بأن بعض الناس يمكنهم   ،وصــــل به الحد إلى الاعتقاد
  الذي يعل  م بأن  Earl Paulkمثال على ذلك  ،المنصــب الرســولي في يومنا هذا

عوا ليكونوا رسلا.  ،بعض الأفراد الممسوحين  23د 
 

ليس متأكدا إن كانت المهمة الرســـــــــولية تعمل في يومنا هذا    Jack Deere  إن
، إنــه مقتنع بــأن الســــــــــــــلطــان  Sydneyأم لا، لكنــه قــال في دورة تــدريبيــة في  

ــولي   ــيكون أعظم من   في الطريقالرســــ ــولي الجديد، ســــ ــر الرســــ إلينا، وأن العصــــ
إن مفهوم ضـــــــرورة اســـــــتمرار فاعلية الوظيفة الرســـــــولية في عصـــــــرنا،    24الأول.
ما يلي:    Budgenمع التعليم الكاريزماتي الأســاســي، لذلك يكتب   تماما  متوافق

"أي واحد مرتبط ارتباطًا صـــــــادقًا بالاعتقاد بأن كل المواهب متوفرة اليوم، يجب  
 25رسلا على الكنيسة في يومنا هذا".  عي  نعليه أن يؤمن أن الله ي

 
بعض المنازعات داخل الحركة  بَّب  ســــــ ـــــ  ،لكن موضـــــــــــوع الســـــــــــلطان الرســـــــــــولي

ع  عندما  .توقعم  أمر وهو  ،الكاريزماتية   ن ويقولو   ،الرســــــــــولي  طانالســــــــــل  أناس  ييدَّ

ــة،  نبوات عون   وعندما  خاصــــــــ ــبح  يتحول حكمة"  "كلام   يدَّ دوا  وعندما  زي فا،  ليصــــــــ   ي ع 

ــفاء ــلطان  ادعاءات فإن  يحدث، لا  بشـــــ ــولي  الســـــ ــ    أن  يجب  بالتالي،  الرســـــ  في   كَّ ي شـــــ

 أمرها.  
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ون   الكاريزماتيين،  القادة  بعض فإن  ذلك  مع للسـلطان   ورثة  أنهم  على  يصـرُّ
 ؤدي  تغالبا ما   ،رغبةمثل هذه ال  وأنهم توَّاقون أن يمارســوا ســلطانهم.  الرســولي،

ــهرة، ــرور مرو  عة، وربما تكون أكثر الأحداث شــــــــــ عن  نتجت    تلك التي  إلى شــــــــــ
ــبعينيات من في   Lauderdale  Fortمن   مجموعة من القادة الكاريزماتيين الســ

حركة   أو  Shepherdingالقرن الماضــــــي. هذه المجموعة ع ر فت باســــــم حركة  
ــذة   منDiscipleship"التلمـــ ــل  كـــ بتعليم  ــأثرت  تـــ ــد  وقـــ  "Ern Baxter, Don 

Basham, Bob Mumford, Derek Prince, &  Charles Simpson  
ــتنتاج ــلوا إلى اسـ ــوع التام لأحد    ،الذين وصـ أن الكتاب المقدس يحتاج إلى الخضـ

  ، فــإن قــادة كثيرين اســــــــــــــتخــدموا هــذا التعليم  ،القــادة الروحيين. وكمــا هو متوقع
وا على أن  ليســـتمروا في ســـلطاتهم القاســـية والاســـتبدادية على شـــعبهم. لقد أصـــرُّ 

يخضـــــــع شـــــــعبهم لكل قرار لهم، حتى أســـــــئلتهم عن الزواج، والتصـــــــرُّف المالي  
  ون، تظاهروا بأنهم قادة روحيُّ   ،صـــــــــــي، والوظيفة. أناس لا ضـــــــــــمير لهم الشـــــــــــخ

ضــاهي  ت    ،. لقد فاز الكثيرون بســيادة على حياة شــعبهم واســتغلُّوا ســذاجة شــعبهم 
ــاتيين ــاريزمـ ــادة الكـ ــاول أغلـــب القـ والآن يحـ ــادة.  ــأ    ،العبـ عن  أن ينـ ــأنفســــــــــــــهم  وا بـ

للحركة مازالت  اصــطلاحات وممارســات أســوأ المتطرفين. إن التعاليم الأســاســية  
حيـاة  "و  "Church lifeمثـل "حيـاة الكنيســـــــــــــــة    ،ولكن متخفيـة بـأســــــــــــــمـاء  ،بـاقيـة
 Covenant life ".26العهد

 
 نموذج الرسل كان عكس هذا النوع من القيادة المتسلطة:

  جلوا بأوامر جهيرةللم يسـتخدم الرسـل سـلطانهم، ولم يج .سـتخدم بأسـلوب رقيقكان السـلطان ي  
ففي    ؛فنجد بولس يبدو كارها أو خجلا من أن يمارس ســلطانه ،الانتباه إلى أنفســهمجذبوا  ي  ولم

ظهر هذا في الأصحاح الأخير عندما يقول: "لذلك أكتب وأنا ي    ،رسالته الثانية لأهل كورنثوس
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 لا للبنيان ،حسـب السـلطان الذي أعطاني إياه الرب  ،غائب لكي لا أسـتعمل جزما وأنا حاضـر
  27(.10  :13كو 2) "للهدم

 
 :وجود وظيفة رسولية في يومنا هذا  تستبعدتوجد ستة أسباب كتابية  

 
 
 

  لقد تأسست الكنيسة على الرسل:
فإن الوظيفة الرســولية كانت تأســيســية، وعندما كتب بولس    ،كما ذكرنا منذ قليل

لمؤمني أفسـس، فإنه قال إن الكنيسـة ب ن يت  على أسـاس الرسـل والأنبياء، ويسـوع  
  ، ن كانت هذه النقطة موضـع جدالإ(. و 20 :2المسـيح نفسـه حجر الزاوية )أف  

يعتقدون أن أفضل أداء للنص يمكن أن يكون    ،فإن بعض علماء اللغة اليونانية
)رســــــل / أنبياء(. كلا الكلمتين تتحدثان عن نفس الناس؛ "فالرســــــل" تشــــــير إلى  

 28تشير إلى وظيفتهم.  "والأنبياء"  منصبهم 

 
أن الرســـل كانوا    ،أم لا، فإن النص يعل  م بوضـــوح  اســـواء كان هذا الرأي صـــحيحً 

ــة ــا ودعمًا  بمعنى أ  ،معينين ليكونوا أســـاس الكنيسـ ــاسـ ن دورهم كان أن يعطوا أسـ
  ا قد أنجزو لالكنيسـة.   يلقد كانوا مؤسـس ـ  .ليقدموا دعامة للكنيسـة الوليدة   ،اوتوجيهً 

رهذا الدور  لا يمكن تكراره.  ، وبكلمات أ خ 
 

  لقد كان الرسل شهود عيان للقيامة:
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كتب يقول: "ألست أنا رسولا؟    ت رسوليته لكنيسة كورنثوسعندما كان بولس ي ثب  
  ، بولس  قرري 8  – 7 :15كو 1 (. وفي1 :9 كو1)  "أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ 

 . بولس نفسه  رآه   وأخيرا  ،الرسل ثم كل  رآه يعقوب  المقام   أن المسيح
 

ع ا الرب المقام )ارجع للفصـــــــــل الأول(.  و  أنهم رأ    ،بعض الكاريزماتيين اليوم   ييدَّ
مثــل هــذه الادعــاءات لا يمكن إثبــاتهــا، لكن في حــالــة الظهورات الكتــابيــة لربنــا  

فواضــــــــــــــح أنـه ظهر في مرات قليلـة، عـادة لمجموعـات من النـاس مثـل    ،المقـام 
ــتثناء   ــعود. الاســـــــ )قارن  الوحيد  التلاميذ في العل  ية. تلك الظهورات انتهت بالصـــــــ

الذي رأى المسـيح في الطريق إلى دمشـق )أع    ،ظهوره لبولس ( كان8 :15كو 1
9: 1  – 9  .) 
 

ا النور اللامع، وكانوا  و  الذين رأ    ،خرينلآا  بً احفإن بولس كان مصــــــ ـــــ  ،وحتى ذلك
في الحادثة الخارقة للطبيعة التي لا يمكن  ،قد أصـيب بالع م ى  يخشـون أن يكون 

إنكارها. تلك كانت إحدى الظهورات الفريدة للمســـــــــيح بعد الصـــــــــعود. وقد ظهر 
(. ولا يوجد دليل  11 :23 ؛  9 :18ن )أع ي  أ خري  ن  بتي  بعد ذلك لبولس في مناســـــــــ ـــــ

 منذ ختام عصر الرسل.  ،ه عن ظهوره لأي شخصبموثوق  
 

يروا شخصيا ب  واسطة يسوع المسيح:إن الرسل قد اخت 
  16 –  13 :6يصف بوضوح تسمية الرسل الاثني عشر. لو   4 – 1 :10مت 

يصــــف نفس الحادثة. بعد ذلك خان يهوذا الرب وانتحر، وقد حل متياس مكانه 
ــيح  و جريت بواســـطة الرســـل أنفســـهم.  التي أ    ،بواســـطة القرعة لقد اعتقدوا أن المسـ
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  بولس لكان و (.  33 :16وبالتالي الاختيار )قارن أمثال   ،ســـــيســـــيطر على القرعة
 الفريد مع الرب في الطريق إلى دمشق.  ه اختبار 

 
عندما اختار رســله )ولا يتفق العلماء على    ،ربما تكلم يســوع بالعبرية أو الأرامية

مـة بـد أن يكون اســــــــــــــتخـدم كل  فـإنـه لا  ،لكنـه إذا كـان تكلم بـالعبريـة  ،هـذه النقطـة(
Šalîah    للتعبير عن كلمة "رسول". في العبريةŠalîah    هي تفويض أو توكيل

 الذي يتخذ كل النفوذ ليتصرف بالنيابة عن سيده.    ،للشخص الذي يمثله
  لقد عيَّن يسوع الرسل ليمث  لوه بهذه الكيفية.

كما   ،من العهد الجديد  أخرى   عوا رسـلا في مواضـعد    نيآخر  هناك  أن  صـحيح
له معنى   ،يلكنهم دعوا رسـل الكنيسـة، وهو اصـطلاح غير فن   ،  23 :8كو 2في 

ــ   ــيا، فهذا يختلف تماما عن أن  عام. أن تكون رســـــول الرب مرســـ لا منه شـــــخصـــ
أن الكتاب المقدس   كما  29الذي ترســله جماعة المؤمنين.  ،تكون رســول الكنيســة

 .لم يذكر أن رسل الكنيسة أجروا معجزات
 

: "بولس رســول لا من هومن الرســل كان   أي نوع  ،لقد أوضــح بولس للغلاطيين
الذي أقامة من الأموات" )غل    ،بل بيسـوع المسـيح والله الآب  ،الناس ولا بإنسـان

بالإضافة إلى    ،يهوذا(  بديلإن الاثني عشر الأصليين )بما فيهم متياس   (.1:1
توضــــــــــــــيح عقيـدة  لآخرين، ألا وهي   كـانـت لهم مهمـة غير قـابلـة للانتقـال  ،بولس

 .هاأسيسوت  الكنيسة
 

ــائل الرعوية مبادعندما و   ــية الدائمة، تحدثت عن    ئضـــــــعت الرســـــ للقيادة الكنســـــ
 شيوخ وشمامسة، ولم تذكر رسلا.
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  الرسل كانوا مؤيَّدين بآيات معجزية:
( كما شــــــــفى  11  –  2:3لقد شــــــــفى بطرس الرجل الأعرج عند باب الهيكل )أع 

(،  42  – 36 :9وأقـام طـابيثـا من الموت )أع    ،(16  –  15 :5آخرين كثيرين )أع  
كما   ،(12  – 7 :20أما بولس فقد أعاد الحياة لأفتيخوس بعد ســـــقوطه ميتًا )أع  

ــامة دون أن تضـــرَّ  لم ت جر     ،(. وكما لاحظنا قبلا6 – 1 :28ه )أع لدغته حية سـ
  ، بواســـــــطة أناس غير الرســـــــل –ولي  حتى في العصـــــــر الرســ ـــــ  –معجزات كهذه  

 وأولئك الذين فوضهم الرسل.
 

  كان للرسل سلطان مطلقٌ:
م  ،أكثر بكثير مما للأنبياء الآخرين  سـلطانً   كان للرسـل   الذين كان يجب أن ي حك 

(.  33 – 29 :14 كو1 مثلا  )انظر  تهصــــــــــــــحو   دقتـه  حيـث من  به  ينطقون   ما على
ــل، لم يكن هناك أي  فقد كانوا معروفين على أنهم أداة    ،نقاشعندما تكلم الرســـــــ

  أيها  أنتم  "وأما  يهوذا:  يقول  رة للكنيســةالمحذ     زة الموج    يهوذا  رســالة في  الله.  إعلانات
 (.17فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح" )يهوذا    ،الأحباء

 
  بدي:وأ للرسل موضع من الإكرام متفر  د

من   اونجد جزءً   ،توصـــف أورشـــليم الجديدة   من ســـفر الرؤيا، 21الأصـــحاح  في 
وعليها أســـماء رســـل    ،الوصـــف يقول: "وســـور المدينة كان له اثنا عشـــر أســـاســـا

مختومة للأبد    ،عشر رسولا  ي(. إن أسماء الاثن14)عدد  الخروف الاثني عشر 
ــماء. )يمكن أن يجادل اللاهوتيون إن كان  ــليم الجديدة في الســ ــور أورشــ على ســ

ن(. إن  لاثني  لالموضــــــــع الثاني عشــــــــر يجب أن يكون لبولس أو متياس أو ربما 
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.  أســـماءهم فريدة، ومهمتهم فريدة وخدمتهم فريدة، والمعجزات التي أجروها فريدة 
ليس لهم خلفاء. إن عصر الرسل وما   .إن الرسل كانوا سلالة خاصة بلا منازع

 لأبد.إلى اأصبح في الماضي و   ،عملوه 
 

  كتب  لقد  رت.تغيَّ  والأمور رحلوا  قد  الرســــــل  كان  ،الثاني  القرن   بحلول
Alva McClain   يقول: "عندما تظهر الكنيســــــــة في القرن الثاني، فإن الأمور

   30لدرجة تبدو أننا في عالم آخر".  ،للمعجزات قد تغيرتبالنسبة  
 

 كتب يقول:  ه عن تاريخ الكنيسةب   يت  ك  ففي    Samuel Greenأما
ر بدرجة كبيرة. لا وجود للســـــــــــــلطان الرســـــــــــــولي في  القرن الثاني، فإننا في عالم تغيَّ  غعند بزو 

المعجزات الرســولية مضــت ... إننا لا نشــك في أنه كان هناك قصــد إلهي  .المجتمع الكنســي
 31.، بفاصل محدد وواسععن الأزمنة التاليةلوحي والمعجزات، في تمييز وفصل عصر ا

 
لقد كان العصــــــــــر الرســــــــــولي فريدا وانتهى. هذا ما يقوله التاريخ ويقوله يســــــــــوع  

ق على هلم اللاهوت، كما أن العهد الجديد نفسه يويقوله ع    .ذا مرارا وتكراراصد  
 

 هل ضعفت قوة الله؟
في بداية العصــر الرســولي حيث بدأت الكنيســة، نقرأ عن الجموع   16 :5في أع 

أعظم    ،ســنة من ذلك، نرى بولس 25على أيدي الرســل. بعد    ىالتي كانت ت شــف  
(، ومع أنه بدا  10  – 7 :12كو  2الرســــل لم ينج  من الشــــوكة التي في الجســــد )

إلا  (،  8 :28في وقت ما أن له القدرة أن يشـــــــــــــفي آخرين في أي وقت يريد )أع 
لم يظهر أي دليـل على وجود مثـل هـذه الموهبـة.    ،عنـد اقتراب نهـايـة حيـاتـهأنـه  

أجل معدته، وهو أســــــــــلوب  لقد نصــــــــــح تيموثاوس أن يأخذ قليلًا من الخمر من 
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(. بعــد ذلــك وفي نهــايــة  23 :5تي  1شـــــــــــــــائع لعلاج الأمراض في ذلــك الوقــت )
بـد أنـه كـان   (. لا20 :4تي  2ترك أخـا محبوبـا مريضـــــــــــــــا في ميليتس )  ،حيـاتـه

 سيشفيه لو كان ذلك في استطاعته.
 

 في الصــــــــفحات الأولى من ســــــــفر الأعمال نقرأ أن أورشــــــــليم شــــــــهدت كثيرا من 
كان   .ذكر معجزات في تلك المدينةد اســــتشــــهاد اســــطفانوس، لم ت  المعجزات. بع

  هناك شيء يتغير.
لسـنا  و   ،لم تكن نموذجا للأجيال المسـيحية التالية  ،ن معجزات العصـر الرسـوليإ

ــين أن نبحث عن معجزات أو أن ن  مفوَّ  جريها، لكننا مفوضــــــــــون لأن ندرس  ضــــــــ
تجعلنـا حكمـاء نـاضــــــــــــــجين. كمـا أننـا  كلمـة الله ونطيعهـا، تلـك الكلمـة القـادرة أن  

 (.7 :5 كو2مفوضون أن نحيا بالإيمان لا بالعيان )
 

  ، :" الحق الحق أقول لكم يســـــــوع المســـــــيح  لنا هذا الوعد من ربنا 12 :14في يو  
فالأعمال التي أعملها يعملها هو أيضـا ويعمل أعظم منها، لأني    ،من يؤمن بي

 ماض  إلى أبي".  
فلا بد    ،رين من مؤيدي خدمة الآيات والعجائبعندما تســــــتمع لبعض المعاصــ ــــ

 أن تظن أن هذا الوعد تجاهل العصر الرسولي ويتحقق في اجتماعاتهم.
 

إن "الأعمال الأعظم" لا تعني آيات وعجائب مرئية؛ فلا يوجد في سـياق الكلام  
ما يفيد آيات وعجائب خارقة للطبيعة. ت رى ما هو العمل الأعظم    14في يوحنا  
أي إعطاء الحياة   ،21  – 20 :5 الموتى؟ يوضــــــح ذلك ما جاء في يومن إقامة 

من حيـث الفرص    ،الروحيـة للخطـاة. لا شــــــــــــــك أن أعمـال الرســــــــــــــل كانت أعظم 
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بما عمله يسوع. لقد حملوا الإنجيل   ةالنوعية، بالمقارن  من حيثوليس   ،والمجال
اختفـت  أقصــــــــــــــى العـالم المعروف حينـذاك، لكن الكثير من ذلـك تم بعـد أن  إلى  

 المعجزات.
 

منا بأن عصـر المعجزات انتهى، فإننا بذلك  أنه إذا سـلَّ يزعم بعض الكاريزماتيين  
الأســــــتاذ المســــــاعد في الأدب     Jerry Hornerقاصــــــرا عن الله. إن  نعتنق مبدأً 

من ذا الــذي يرغــب  "  قــال:  Oral Roberts University  بجــامعــة  الكتــابي
  في أحد القرون   شـــــيئا أن يعمل الله هل يمكن  ونشـــــاطه؟   كل حيويته  د  ق  ف   فيإله

 32"الله كل سلطانه؟   د  ق  ولا يعمله في قرن آخر؟ هل ف  
 

نكر أن حدوث  فيســــــــتنتج أن أي شــــــــخص ي    Russell Bixlerأما الكاريزماتي
يكون إيمانه ينقصـــه    ،أمر طبيعيهو العصـــر الرســـولي  معجزات  معجزات مثل  
لم    ،الذي هو هو أمســا واليوم وإلى الأبد. إنهم راضــون بإله بعيد  ،يســوع المســيح

 33سنه. 2000يعمل شيئا هاما على مدى  

 
سنة؟ لا يمكن أن يكون   2000هل فقد الله حيويته؟ هل لم يفعل شيئا هاما في 

تغيير  في    ،هكــذا. كــل مــا هو حولنــا يرينــا دلائــل على عمــل الله العجيــب  مرالأ
الذين وضــــعوا ثقتهم في المســــيح، وفي الاســــتجابات    ،حياة الملايين حول العالم 

ــد احتياجات الناس بتوفير الموارد لمجده، وفي تكيُّ  ف  اليومية للصــــــلاة، وفي ســــ
والكثير من الهجمات الداخلية    ،كنيسته التي صمدت ضد الاضطهادات القاسية

 يوم.وما زالت تفعل ذلك ال  ،على مدى القرون 
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لكن الله لم يضـع متحدثين رسـميين، لهم قوات معجزية في الكنيسـة اليوم. يجب  
  ، فلن يشــــــــــــــبهوا الــذين يعملون معجزات من الكــاريزمــاتيين  ،ثق أنــه لو فعــلنأن  

 الإلكترونية.   الاتصال مواقع  على أو  ،التلفاز  شاشات على  نراهم   الذين  أولئك أمثال
 
 يعطي قوة معجزية   ما الذي يجعله  ئ؟ سـي     لاهوت على  يصـادق الله يجعل  الذي ما

  على  الضـوء  طتسـل     هذه،  أيامنا في حركة، كل فإن  لذلك  الهرطقات؟  يعل  مون  لأناس

 مشوشة وغير ثابتة.  وعقيدة   زائف  بلاهوت ةملطخ فإنها مركزي، كأمر  المعجزات
 

التي تؤيد    ،في الفصــل التالي ســندرس بالتفصــيل الحركات الأكبر والأكثر نفوذا
 لاهوت الآيات والعجائب.

 
والقادر أن يفعل فوق كل شــيء أكثر جدا  "يعطي وعدا لعصــرنا:    20 :3أفســس  

 ."مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا
 

ليس هو ما عمله في العصـــر الرســـولي. إن    ،ما يعمله الله اليوم فينا وبواســـطتنا
ــً  ــًّ   اله غرضـــ ــل ومعجزاتهم، وهذ  اخاصـــ  له غرض   كذلك  ،ا الغرض قد أ نجزللرســـ

 لأنه هو الله وما يعمله دائما يكون عجيبا.      ،خاص لنا، وسيكون عجيبا
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 سادس الفصل ال

ية؟ ما الذي وراء "الموجة الثالثة  " وإلى أين هي ماضِّ

كيف تهيئ نفسك للصلاة من أجل  "سأله قائلا:    John Wimberأحد تلاميذ  
المعجزي؟  قائلا:    " الشفاء  دايت  "فأجابه  كوكاكولا  أشرب    Diet Coke ".1إني 

شخص من  طبيعي  فعل  رد  مجرد  بل  هزلية،  الإجابة  تكن  لم  للتلميذ     بالنسبة 
 2."يعيش في عالم المعجزات 

Wimber   المعروف    ،حدث انبثاق رئيسي من الحركة الكاريزماتيةلأ  ،هو قائد
والعجائب"باسم   الآيات  "حركة  أيضا  وتسمَّى  القدس"،  للروح  الثالثة    "الموجة 

يبدو أنه اكتسح    ،. هذا التيار الكاريزماتي الأخيرفيها  احتراماوالشخصية الأكثر 
أم أنه مجرد    ، حقيقي  كيانالعالم في الثمانينيات من القرن العشرين. هل هو  

 من السكر؟   مثل مشروب خال   ، ناعي خال  من مادة أساسيةطصا بديل 

عه   ض  الكنسي  ، أستاذ النمو  C. Peter Wagnerإن إصلاح الموجة الثالثة و 
باسم المعروفة  اللاهوت  كلية   Fuller Theological Seminary"في 

School of World Mission"  ،وهو مؤل  ف لكتب عديدة عن النمو الكنسي ،
، فإن الموجة الأولى كانت  Wagnerوطبقا لـ    3والم باي ع لأسلوب الموجة الثالثة.

ال  الرسوليةالحركة  الكاريز خمسينية/  الحركة  والثانية  بهما،  تلحق  والآن    ماتية، 
إلا    ،للموجة الثالثة  يين للأسلاف الروح   Wagnerومع تقدير    4الموجة الثالثة.

 فيقول:  خمسينية/ الرسوليةأنه يرفض الانتماء للكاريزماتية أو ال
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ه الثالثة  الموجة  القدس  يإن  للروح  جديد  الإنج  ،تحرك  ينتموا  ي في  ألا  اختاروا  الذين  ليين 
ن، لكني  ذورها ترجع الى وقت سابق للحركتي  ن. إن جي أو الكاريزماتي   الرسوليين  /للخمسينيين

وتجمعت قواها خلال السنوات   ،ات من القرن العشريني بدأت في الثمانين   ةأراها أساسا كحرك 
لكنها    ،ولى والثانيةموجة الأالموجة الثالثة متميزة عن ال  أن   الأخيرة من القرن العشرين. وأرى 

لأن الذي يعمل هو نفس روح الله... إن الفرق    ،. ويجب أن يكونوا متشابهيناشبههما كثيرً ت 
ودور الألسنة في إثبات صحة هذه    ،الرئيسي يظهر في فهم معنى المعمودية بالروح القدس

ل أن يدعوني الناس كاريزماتيا. أنا لا    ،المعمودية عتبر نفسي كاريزماتيا.  أ فأنا نفسي لا أفض  
  5بأي طريقة يختارها. ،ستيي مفتوح للروح القدس ليعمل فيَّ وفي كن  ،رد إنجيلي مستقلأنا مج

  ، لسبب عقائدي   أنه يرفض أن يكون كاريزماتيا لا  Wagnerعترف  ا بعد ذلك  
 التي لصقت بها:  صمةلكن بسبب الو 

بـ    ضوًاع  120 طلق اسم كاريزماتي علىنحن لا نسمح أن ي   )فصل مدارس الأحد الخاص 
Wagnerالكاريزماتية   ة( ولا أقبل هذا على نفسي. أنا لا أملك إلا الإعجاب والمديح للحرك

اللفظي   مييزفسبب الت   ،فضل أن أكون واحدًا منهم. عند هذه النقطة، لكني لا أ  والكاريزماتيين
الأ بالدرجة  اجتماعي  رأييهو  عن  النظر  وبغض  من  ،ولى.  كثيرا  الإنجيلية   فإن  الطوائف 

اتخذت مواقف سلبية تجاه الحركة الكاريزماتية خلال العشرين سنة الماضية. أغلب   ،الرئيسية
لكن المواقف أن تلصق بهم.   غلب الكاريزماتيينأ بسبب التجاوزات التي لا يرغب    ،المواقف  ههذ

واقف سلبية تجاه ليست لهم م  ،انتشرت لتشمل كل الحركة. غير أن كثيرا من هؤلاء الإنجيليين
،  ي نت ن السابقلموجة الثالثة مختلفة عن الموجتي  الروح القدس. أعتقد أن هذا سبب يجعل ا ةحرك

 6ن تستمران بقوة.الخمسينية/ الرسولية والكاريزماتية، اللتي  

  الكاريزماتية؟ فمع أن ةالثالثة جزءًا من الحرك ةالموج  نعتبر  أن  إذن  الدقة  من هل

  ، المعتادة الكاريزماتية الاصطلاحات   يتحاشون  ،الثالثة للموجة  ينتمون  ممن كثيرين
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  الموجة مي  معل     من  قلة  فإن  القدس،  الروح  معمودية  عن  يتكلمون   وأ  يكتبون   عندما
 7ختلاف في التعبيرات.االثالثة يعتبرون هذا مجرد  

ى تحو لًا    ،والموجة الثالثة  بين الحركة االكاريزماتية  Wagnerإن تمييز   لا يتعدَّ
 8في الألفاظ.

 
  9؛يردد العقيدة الكاريزماتية القياسية  ،الواقع أن أغلب تعليم ووعظ الموجة الثالثة 

جوه الحس   ففي  الاختبارات  فكرة  تترسخ  والانهماك  رها  العصر  ية  مواهب  في 
العلم والرؤى. إن أتباع  وية، وكلام  الرسولي: الألسنة، والشفاء، والإعلانات النب

والقو   الغامضة  والظواهر  الوجدانية،  الاختبارات  يمارسون  الثالثة  ى  الموجة 
بينما يميلون للتقليل من شأن    –بكل اجتهاد    المعجزية والعجائب الخارقة للطبيعة

الوسائل التقليدية للنمو الروحي، من صلاة ودراسة الكتاب المقدس وتعليم الكلمة  
 الطاعة وشركة المؤمنين. والمثابرة في 

 
ذلك على  تدب     ،علاوة  لم  الثالثة  الموجة  الحركة فإن  تجاوزات  لتحاشي  شيئا  ر 

بل على العكس  ،  Wagnerح  خمسينية/ الرسولية والحركة الكاريزماتية، كما يلم   ال
الأخطاء إف بأشنع  رحبت  قد  الثالثة  الموجة  مجموعات  المتطرفين    ، ن  وأكثر 

والأمثلة على ذلك أنبياء مدينة كانساس    ،ن ي  تن السابق ركتي  المزعجين المنتمين للح
Kansas City Prophetsت شابهة من  مليئة بأمثلة م    Wimberب. كما أن ك 

الثالث. العالم  كنيسة  mith Shuck Cأما  10دول   hapel Calvary ”Cراعي 

Costa Mesa”،  وقد سبق أن كان رفيقا ل(ـ  Wimber  فقد أخبر أحد ) الباحثين،  
بأن   يعتقد  أو ا  ،John Wimberأنه  الذي  المنحرف  التعليم  كل  جده  ستقى 
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لا شك أن هذا التقييم ليس بعيدا    11وأدخله إلى تعليمه.  الرسوليون   /الخمسينيون 
 عن الحقيقة.  

وقد شهدت    ،Anaheim  في    Wimberأعضاء كنيستنا مقر  بعض  زار  لقد
أن يجعل كل    Wimberالأمسية التي كانوا فيها هناك صخبًا شديدًا. لقد حاول  

في الحال. النساء كنَّ متشنجات على الأرض، وأحد    ة دين يتكلمون بألسنو الموج
مئات من ن  إغماء، وفي كل مكان كا  ةالرجال كان مستلق  على ظهره في حال

 الناس يرقصون ويجرون ويصيحون ويقفون على الكراسي. 
 

عون، ف ن المدافعين عن الموجة الثالثة  إبرغم الدليل الواضح على عكس ما يدَّ
في فالكنائس    نجحوا  كاريزماتية،  غير  ظاهرة  أنها  على  حركتهم  يقدموا  أن 

المشتب   غير  الحركةه  والمذاهب  في  الموجة    ،ة  لمعلمي  ومنابرها  أبوابها  فتحت 
ت أكاديمية. إن الموجة الثالثة  ى أكثرهم بما لديهم من مؤهلاالذين يتباه    ، الثالثة
 والارتباك.  الفوضى هاءورا فةً خل   م   ر،المدم    Tsunami التسونامي  زحف الآن  تزحف

كاريزماتية غير  أنها  على  الثالثة  الموجة  تسويق  محاولة  نموذجا  ،إن    تعتبر 
الثالثة. الواقع    الموجةتسرب منها تعاليم  ت لفظي  للترويج الخبيث، وستائر ضباب  

وسوف نلقي    ،وعد زائف   إذا فحصناه نجده مجرد  ، الثالثة  الموجةكل ما يمي  ز  أن  
 نظرة على أربعة منها:  

 
 

 آيات.. وعجائب؟ 
  حركتهم.   أصالة  على  تبرهن  ،الغريبة  والعجائب  الآيات  أن  الثالثة  ةوجالم  أنصار  يؤمن

  الموجة الثالثة، فأتباع الحركة مقتنعون عقيدة    أساس  تعتبر  المعجزية  الظواهر  إن

ن    أساسية  هي إضافات  ،والشفاء  والنبوات   والألسنة  المعجزات   أن و  للإنجيل. إنهم ير 



197 

 

الظواهر  ةلمسيحياأن   هذه  ضعيفة  ،بدون  الغريبة    تكون  بالعقلية  مغشوشة 
                                                           12ية.الماد   

الموجة    بعض أنصار إن  الثالثة، بل    ةالموج  ة إن الآيات والعجائب هى مفتاح كراز 
المؤمنين   غير  إن  يقولون  المعجزات  يجب الثالثة  يختبروا  يأتوا   ، أن  لى  إحتى 

أتي  يلا يمكن أن    ،مجرد الوعظ برسالة الإنجيل ، ويعتقدون أن  يمان الكامللإا
وبرأيهم أن أغلب الناس لن يؤمنوا دون أن يروا معجزات،    ،بالعالم إلى المسيح 

مما  ،فإن تجديدهم سيكون غير واف   ،أما الذين يؤمنون دون أن يروا المعجزات
 13هم الروحي.ي عيق نموَّ 

كمثال تقليدي    ،نبياء البعل على جبل الكرمللأ ة إيليا  هبمواج   Wimberويستشهد 
  ،ويقول مؤيدو الموجة الثالثة   14حيث تقهر قوة  الله قوة  الشرير.  ،ى و  عن صدام الق  

ية التي يجب أن نستخدمها  هي الوسيلة الرئيس لتلك،  ن آيات وعجائب مشابهة  إ
 نجيل.  لنشر الإ 

ين  عجبعليهم أن يطلبوا نارًا من السماء، لكن الم  ، ون عصريالمعجزات ال  صانعو
تحدث داخل حركتهم. على  رائعة  يتحدثون عن آيات وعجائب    ، لموجة الثالثةبا

ف المثال  قطع    Wimberن  إسبيل  واقعة  ل  حدى السيدات،  لإصبع القدم  إ سجَّ
ثانية. الإصبع  نمو  امرأة    15وزعم  من  أووصف  حنكها ح  الت    ،ستراليا أخرى  م 

  ( كلام علمWimberأيام من إعطاء الرب له )  3وق بطريقة معجزية بعد  قش الم
  Carlos Annacondia  عن   تقريرا  Wagner  ويروي   16شف ى.ست    اأنه

 ي الذي ي شفي بالإيمان: نالأرجنتي
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يسببان انطباعا قويا في غير المؤمنين أكثر من أي شيء    ،نان للروح القدسيَّ ع  هناك مظهران م  
 وحشو الأسنان. ،آخر في حملاته هما: السقوط في قوة الروح القدس

سة(  ةإن الأسنان المنخور   حيث لم تكن   ،وتنمو أسنان جديدة  ،يتم حشوها بصفة منتظمة )المسو 
  غالبا ما   غير المؤمنين   ن يذكر أ  Annacondia. ومن الملفت للنظر أن  هناك أسنان قبلاً 

ى أسنانهم.ة منهم ت  فقلَّ  ،بينما المؤمنون  ،ى أسنانهمت حش    17حش 

  Wimber    &Wagner  فإن كلا من  )في الفصل الخامس(  وكما سبق ورأينا
يات  ا الرو  ه قتنعان أن كثيرا من الأموات أقيموا. بكل صراحة أنا أرى أن كل هذم

أو قصص    ، الصعب أن تقاوم الاستنتاج بأنها إما ملفَّقةمنافية للعقل. إنه لمن  
أنهم   ي فترض  الذين  أسماء  ت ذكر  لا  حالة،  كل  في  تداولها.  كثرة  مع  تضخمت 

ال الحالتي ن  في  المعجزات.  لهم  أشاعهما  لت تمت  أن  Wimberي ن  يؤكد  فإنه   ،
 م أي مستند. أطباء شاهدوا الوقائع، لكنه لا يقد   

نهم بأن  م خل صين في إيما  ، من أتباع الموجة الثالثة  المعجزات   إذا كان صانعو
فلماذا لا ينشرون البرهان    ، أنها آيات لغير المؤمنينالأعمال المعجزية يفترض  

الأطراف  أحد  أو  إصبع  إحلال  مثل  فظواهر  المعجزات؟  حدوث  وشفاء    ،على 
ها  من السهل توثيق  ، وإقامة الموتى   ، والحشو المعجزي للأسنان  ، قيةالعيوب الخل  

  ، ايًّ ات، لا بد وأن ي حدث دويًّا عالمالتأييد المستقل لهذه الآي  .لو حضرها أطباء
الثالثة أنهم    ةالموج  ةوهذا لا بد أن يؤدي إلى رد الفعل العالمي الذي يقول دعا

 18يأملون في حدوثه يوما ما. 
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 تشمل  ة ثير الم  المعجزات  الثالثة:   الموجة  كتابات  في  يظهر   بدأ   معينًا  أسلوبًا  هناك  لكن

معهم،    أسماء  ي ذكر  التي  المعجزات  أما  ،أسماء  بدون   أناسا حدثت  أن فمن    تبدو 

  أمراض   علاجو   الظهر،  آلام  مثل  ، حدوثه  على  البرهان  عب صي  عاديا  علاجا  تكون 

  الروايات   .وهكذا  الأذن  في  رنين  شفاء  أو  عاطفي،   شفاء  أو   نصفي  صداع  أو  باطنية،

 لا يحدث فيها شفاء.  لات تصف حا وفينمعر  أناسا  تشمل  التي الوحيدة التفصيلية

ص   قصة  البارزة  الأمثلة  وكان     Tom Brewsterواسمه  Wagnerديق  من 
مصابا بالشلل في النصف السفلي من جسمه وكان يؤمن بالشفاء، وقد كان يأمل  

 Declaration" إعلان التوقع "ع على أصدقائه نه وزَّ إ جدا أن الله سيشفيه، بل 

of expectation"  يومً   سيتمكن  بأنه  يمانهإ  عن  كتعبير المشي    يقولا.  من 

Wagner:   حدوث على  سنة  وإن كان قد مر ثلاثون   ،يتذبذب لا  يمانلإ هذا ا  "إن  

  أما  تحدث،   لم   المعجزة  لكن  ، "متحرك  كرسي  قعيد  تركته  التي  ص، و  الغ    حادثة

Brewster 19في المثانة. ناجحة  غير جراحية عملية إجراء بعد فمات 

عجزات  مدون أن تلاحظ كيف تتناقض مع ال  ،من الصعب أن تقرأ هذه الرواية
من مؤسسي الموجة    ، وغيرهما  Wagner & Wimberالمزعومة التي يرويها  

وفي الغالب بدون ذكر    ، الثالثة. أكثر المعجزات إثارة تصحبها تفاصيل تمهيدية
لأولئك الذين يكتبون التقارير    ،ا معروفين شخصيانادرا ما تشمل أناس  أسماء.

 د لكن دون توثيق.ر  يأحيانا  ،بالعيان دشاه  ت    التي القصص  تدعيم .المعجزات  عن

لقد حدث منذ وقت ليس ببعيد، أن حضر خمسة أطباء مؤمنين مؤتمرًا يقوده  
Wimber  John    أستراليا. كان أمل هؤلاء أن ي ثبتوا حقيقة مزاعم  -في سيدني  
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Wimber،  أحدهم    ويذكر   الاجتماعات،  هذه   في  يحدث  المعجزي   الشفاء  أن
 ما يلي:   Dr. Philip Selden وهو

ربما أدى إلى تخفيف المزاعم    ،لحضورنا ومشاهدتنا لما يحدث  John Wimberإن إدراك  
هر أشار هو شخصيا إلى حالات بها عيوب في الظ    قدعن المؤتمرات السابقة، فل كرتالتي ذ  

وأشار إلى أن الناس يمكن أن تتوقع تخفيفًا للآلام، لكن لا توجد تغيرات يمكن توثيقها من أحد 
لقد   بأنها الأطباء.  سلام  لم  عترف  إستعادة  متآكل  ةتحدث  ظننت    .ةفقرات  أغلب  فإن  وكما 

 ها، مثل:قمن الصعب توثي  مبتذلة أو أو ةكانت حالات نفسي  ،ي لأجلهاالحالات التي كنا نصل   

 مشكلة في إبهام القدم اليسرى.  •

 اضطرابات عصبية.  •

 مشاكل نفسية. •

 قم.  ع   •

 ن.ي  ساقعدم تساوي أطوال ال •

 .... الخ.20آلام في الظهر والرقبة •
 

كالآتي: عند هذا الحد، فنحن لا ندرك أي شفاء عضوي  ستنتاج الطبيب اوكان 
الشفاء؟    ن م لأولئك الذين لا ينالو دَّ . لكن ما هو التفسير الذي يق21يمكن إثباتة

 : ةواضحا في هذه النقط Wimberيبدو  ةفي البداي

هناك أسباب كثيرة تحول دون شفاء الناس عندما أصلي لأجلهم. أغلب الأسباب تشمل نوعا 
 الخطية وعدم الإيمان:من 

 (. 15:5مان في أن يشفيهم الله )يع ي س عندهم إي بعض الناس ل •

د حاجزا يفصل ت    ،لا يعترف بها الإنسانالتي  الشخصية    ة الخطي  • عن نعمة الله )يع   هوج 
16:5 .) 
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الخطية   على  ةو علا  ،والعائلات  المؤمنين  جماعات  بين  والمنتشر   المستمر  الانقسام •
 (.  30:11اكو (وعدم إيمانهم، يعطل شفاء الأفراد الأعضاء في هذه الجماعات 

 بسبب التشخيص الناقص أو  ،المضبوطة  ةي الصلابعض الناس لا تعرف كيف تصل    •
 غير الصحيح لأسباب مشاكلهم.

بعض الناس يفترضون أن الله يشفي بسرعة دائما، وعندما لا يشفي بسرعة، يكف ون عن   •
 . 22الصلاة

أنا لا ألوم الشخص المريض  " :  قائلا بعد ذلك    Wimberيقرر    من الغريب أن
   23الشفاء.  إذا لم يأت    ،لنقص إيمانه

في دقة لاهوته الخاص بالشفاء. من الواضح أنه    ،بعد   Wimberلم يفكر  ربما
قد يكون جزءًا من خطة الله    ،يرفض المبدأ الكتابي القائل بأن المرض الجسدي 

يصارع ليشرح سبب عدم شفاء الكثيرين، ويعترف قائلا:    لكنه ،للمؤمنين  المطلقة 
 24."لكنهم لم ينالوه  ، أتوا للشفاء الذين ،الناس  من متزايدة  مجموعات باستمرار  "لديَّ 

م شيئا ممكن لم تقد     ،الثالثة بكل تركيزها على الآيات والعجائب   ةالواقع أن الموج
 يؤهَّل لأن يكون آية وأعجوبة حقيقية بحسب العهد الجديد.   ،التحقق منه

  أحد   التقييم، فلم يعمل  عليه  الذي يتم   المقياس  تكون   أن  يجب  يسوع  معجزات  إن

  )يو   آيات وعجائب مثلما فعل أثناء خدمته على الأرض  ،تجسدهقبله أو منذ 

تعم25:21؛    30:20 التي  تلك  عن  تماما  مختلفة  يسوع  معجزات  إن  ها  ل(. 
  كان  الكل  ؛انفسيًّ   إعتلالا  كانت   منهم  معجزة  ولا  الحديثة.  "الآيات والعجائب "  ةحرك

 وعجائب حقيقية. ختصار كانت آيات حقيقية امرئيا ويمكن التحقق منه. ب
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أهم شيء أن    ؟ الرب على الأرض  ةما الذي نعرفه أيضا عن المعجزات في خدم
ت   لا  "االمعجزات  المؤمنين.  غير  قلوب  في  حقيقيا  إيمانا  بالخبر  لإ نشئ  يمان 

 (. 17:10الله" )رو  ةوالخبر بكلم

موتى إلى شفاء المرضى ومنح البصر    ةبالرغم من كل معجزات يسوع من إقام
وعند    ،وصلبته   رفضته  إسرائيل  فإن   النجسة،  الأرواح  على  وسلطانه  للعميان

  (. 15:1ن له ما لا يزيد عن مئه وعشرين من الأتباع المكرَّسين )أع  كاموته  
الأمثلة من  العديد  على  الأناجيل  يسوع    ،وتحتوي  آيات  شاهدوا  الذين  للناس 

 لكنهم استمروا في عدم إيمانهم.   ، وعجائبه

زين وبيت صيدا وكفر  ن التي أجرى فيها معجزاته، مثل كور  لقد وبَّخ يسوع المد
لمناحوم لأنها  )متى    ،  يوحنا  24  -   20:11تت ب  وفي  آمن  "نقرأ:    23:2(. 

، ومع ذلك لم يعتبرهم يسوع مؤمنين  " سمه إذ رأوا الآيات التي صنعا كثيرون ب
لأنهم أبصروا    ،نقرأ عن جمع كثير يتبعه  2:6وفي يوحنا    .(24:2ن )يويحقيقي

أن كثيرين من    66:6آياته التي كان يصنعها في المرضى، كما نجد في يو  
نفس هذا الجمع رجعوا إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه، بعدما سمعوا تعليمه 

يمكن    لا  ةوهي معجزة رائع  ،موات زر من الأالذي لم يقبلوه. لقد أقام يسوع العا
)يو   الأعداء  حتى  ينكرها  به47:11أن  يؤمنوا  أن  وض  ع  ولكن  بدأوا    ،(، 

ومع أنه كان  "  37:12ص الأمر كله في يو  (. ويلخَّ 53:11يخططون لقتله )يو  
 قد صنع أمامهم آيات هذا عددها، لم يؤمنوا به". 
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ا تختلف  الألم  ففي  الأولى،  الكنيسة  في  ذلك  عن  من  لأ مور  الثالث  صحاح 
نقرأ عن بطرس ويوحنا يشفيان رجلا أعرج من بطن أمه ي حمل، ثم    ،لسفرالأعما

إلا أن    ، ( 16:4برغم عدم إنكارهم لحدوث المعجزة )أع    ، الدين اليهود   ة نجد قاد 
ن أن  ي  يمان المخل  ص. لقد أمروا الرسول رد فعلهم كان شيئا بعيدا كل البعد عن الإ 

 سم يسوع. اولا يعل  ما ب ، لاينطقا البتة

 حص آيات وعجائب العهد القديم، فهي لم ت نشئ إيمانا مخل  صا أيضا.  دعونا نف 

بواسطة   الله  عملها  التي  القوية  والعجائب  الآيات  برغم  فرعون  قلب  ى  تقسَّ لقد 
  ،بسبب عدم إيمانهم  ،ن بأكمله ماتوا في البريةيييل كما أن جيلا من الإسرائ  ،موسى

 مع أنهم شاهدوا تلك المعجزات وغيرها الكثير.  

  فقد فشل كل من إسرائيل أ جريت بواسطة الأنبياء،   التي المعجزات   كل من رغم الب
ويهوذا أن يتوبوا، وأخيرا كان السبي هو النتيجة الحتمية. والرواية التي يستشهد  

ليا لأنبياء  ة إيه  "، هي رواية مواج  لصدمات القوة "ر كتابي  كمبر     ، Wimberبها  
اختبأ    ، البعل. إن النهضة التي نتجت عنها كانت قصيرة المدى، ففي خلال أيام 

واستمرت عبادة البعل إلى أن عاقب    . (8  -  4: 19مل  1إيليا خوفا على حياته )
  ، حركة الموجة الثالثة  قود الذي ي   كامنالله إسرائيل في النهاية. إن الافتراض ال

والعجائب لا تستطيع أن تنشئ إيمانا أو نهض خاطئ، فالآيات  ة  هو افتراض 
ا الموضوع الكامل  هينقص  " صدمات القوة "   حقيقية. ليس هذا فقط، بل إن خدمة

فون  غير مكلَّفين أن نواجه قوى الشيطان بقوة معجزات، لكننا مكلَّ   لشهادتنا، فنحن
 أن نواجه أكاذيب الشيطان بالحق الإلهي. 
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كان لها    ينا،ية، لكنها كما رأالآيات والعجائب كانت بلا أهملسنا بهذا لنقول إن  
لي ن من الله   بالحقيقة كانوا ،أجروها الذين أولئك  أن  أظهرت  فقد  ؛محدد  غرض مرس 
حتى يمكن إعلان    ،نتباه الناس ا وفي أغلب الأحوال كانت تجذب    ،( 4:2)عب  
 لم تول  د إيمانا مخل  صا.  ذلك  معو  (،18 - 8:14 ؛  6:8أع  )قارن   الإنجيل رسالة

 كرازة القوة؟ 

التي يعل  مونها    "كرازة القوة "إن    ة الثالثة.تقدمه الموج  ،هذا يأتي بنا إلى وعد زائف
ف قو   ، . إن أسلوب الموجة الثالثةةل  ص  للكرازة ب    تُّ م  لا ت   الإنجيل بدرجة    ة ي ضع 

  ةهمال الرسالإ مجرمون في    ،ن كثيرا من جماعة الموجة الثالثةإبل أقول    ،كبيرة 
 أو في تشويهها بدرجة كبيرة.   ة، صالمخل   

الموجة  تب إن ك  أدلة وفيرة.   ة دت نتيجتولَّ  ةخطيرة، لكنها تهم ةتهم أنها   أدرك أنا
  رض أنهم أصبحوات  قدمونها، مليئة بنوادر عن أناس ي ف والشهادات التي ي   ، الثالثة

شارة إلى الإنجيل  إها، دون أدنى  أو ر   المعجزات التي  بعض  على  بناء  ،مؤمنين
رز لهم به.   25الذي ك 

الإنجيل م  ق د   الموج  ، ربما  شهادات  تكرار    ة لكن  إن  ذلك.  تقول  ما  نادرا  الثالثة 
الحركة   ضروري. إن   بل تجعله غير  الإنجيل،  ةتخفي أهمية رسال ، قصص كهذه

 بأكملها تكتنفها هذه النزعة. 

الكتاب    ، "Power Evangelismالقوة    ةوعنوانه "كراز   ،Wimberعتبر كتاب  وي  
الأساسي عن الكرازة للحركة. هذا الكتاب يتجاهل أي ذكر لصليب المسيح أو  
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خصص فيه    ،كتابا حديثا  Wimberنشر    ،الكفارة. ولتغطية هذا القصور  ة لعقيد
صفحة( عن الصليب وموت المسيح    200ثلاثة عشرة صفحة )من أكثر من  

موضوعات. من  أشبه  وما  والتجديد  عقيدة    26والتبرير  فإن  ذلك  إلى  أضف 
يصعب أن ت عتبر من القوة الدافعة الأساسية    ،الخلاص ورسالة الإنجيل الصحيحة

ووسط    لصحيح.سلوب اللحركة، برغم من التركيز الشديد على كيفية الكرازة بالأ
غير المب ل بة  والعجائب،رَّ كل الج  عن الآيات  رسالة الإنجيل،    مضمون فإن    ره 

 موضوع اهتمام الموجة الثالثة.  نادرا ما كان

انطباعات  هنا  مؤتمر     Mark Thompsonونسوق  في  كرازي  اجتماع  عن 
 ليا: ا ستر أدني بي س

كل جهده، لينكر رغبته في   John Wimberلقد أكدت الجماعة على اهتمامها بالكرازة، فبذل  
إبعاد الناس عن هذه المهمة، ومع ذلك، ألم ي خططوا لاجتماع الشفاء والكرازة لمساء الخميس 

 في ستاد سيدني؟ 

المعل   اهتمامهم  ي ضعفان  أمران  هناك  يزال  في ولا  قليلا  إلا  ي ذكر  لا  المسيح  صليب  أولا  ن. 
حضرت ها أثناء المؤتمر..... الأمر الثاني وهو أخطر   التي  ،اجتماعاتهم العامة وورش العمل

الكفارة لا   .الاجتماع الكرازي". صليب يسوع ليس مركزيا"جدا، إذ لا يوجد إنجيل فيما يدعونه 
ية. وقد صدَّ ج بج  لا يعال    البشرية للفداء وتوفيره لها، أمراحتياج    .ت شرح نفسه    Wimberق  د  

من يعانون  مأولئك الذين يحتاجون إلى شفاء، سواء    فدعا  ،بأنه يتبع مثال الرب يسوع والرسل
  .عدد كبير من الأمراضكذلك  و   ،جلي ن أو آلام في الرقبةمن آلام في الظهر أو قصر في الر  

يقفوا أن  الناس  من  ي طلب  يطلب    ، كان  بينما  أجلهم،  من  ليصل وا  لوا  ي رس  الفريق  وأعضاء 
Wimber  بدأت الصيحات    ،من على المنبر أن يأتي الروح. بعد مرور دقائق قليلة من الصمت
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أن الناس تم شفاؤهم    Wimberأعلن  ،ع والناس يتشن جون. بعد ذلك بوقت قصيرالعديدة ت سم  
 لذين لم يؤمنوا.  كعلامة لأولئك ا ،ن الله أعطى هذا الشفاءأو 

ه، أو بالأحرى على تفسير  على  ختصار كان المطلوب من الناس أن يبنوا قرارهم  اب  ما قد رأ و 
Wimber  .ه. إن ذبيحة المسيح عن خطية العالم لم تجد اهتماما  لما قد رأ و 

ه إنه لا يشاب   ؟يمان يمكن أن يكون قد اكتسبه الناس في تلك الليلةإلقد اصابتني الدهشة، فأي  
 27مسيحية العهد الجديد فيما خلا الاسم.

إن استراتيجية الكرازة لحركة الموجة الثالثة، تشو  ه رسالة الإنجيل، فالتركيز هو  
والعجائب،  الآيات  جعل   على  الذي  السبب  هو  وهذا  الله،  بكلمة  الوعظ  وليس 

Wagner    ق، لما يقوم به الكارز الأرجنتيني يتعجب من النتائج التي لا تصدَّ
Omar Cabrera  فيقول  ،Wagner  وشفاؤهم ما يتم خلاص الناس  : "غالبا 

كيف يمكن لأحد    28حتى قبل أن يبدأ في الوعظ".  ،Cabreraفي اجتماعات  
 . يقوله أن يشرح ما  Wagnerأن يخل ص قبل سماع الإنجيل؟ لا يحاول 

يعطون انطباعا بأن المعجزات أكثر تأثيرا    ،بعض أفراد حركة الموجة الثالثةإن  
فمن    ، إثارة الاستجابة بالإيمان في قلب الانسان   من حيث   ،من رسالة الإنجيل 

 ما يلي: Wagnerبين ما كتب 

وخلال ثلاثة   ، ميلاديا  33لقد بدأت المسيحية بمائة وعشرين شخصا في العلية حوالي عام  
أصبحت والإجابة   قرون  ذلك؟  في  السبب  ما  الرومانية.  الإمبراطورية  في  السائدة  الديانة 

بالكلمة والأفعال  :خادعة بسيطةمال م المسيحية لغير المؤمنين  أما الحقيقة   .عندما كانت ت قدَّ
 29فاقت الكلمة من حيث فاعليتها الكرازية.  الأفعالفإن 
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بعنوان    Anglican Michael Harperمن كتاب    Wagnerبعد ذلك يقتبس  
"Miracles help people believe"    لكى  "أي الناس  تساعد  المعجزات 

على الإيمان   ض: المعجزات تح"لكرازة القوة " هنا إذًا نجد الفكرة المفتاحية    :" يؤمنوا
، بل إن المعجزات أكثر فاعلية من الوعظ من هذا  ط وليس ذلك فق  ،المخل  ص 

يخفقون    ط،أن أولئك الذين يعظون برسالة الإنجيل فق  Wimberالقبيل. ويعتقد 
الحقيقية. الكرازة  يلق     في  الأسلوب  إنه  هذا  المبرمجة" ب  ن  إويقول    31،"بالكرازة 

 :  " كرازة القوة "وهو  ، ألاإلى البديل ةالحاج

  الإنجيل أنا أقصد بكرازة القوة التقديم المنطقي للإنجيل، لكنها أيضا تتجاوز المنطق. إن شرح  
يأتي مع إظهار قوة الله من خلال الآيات والعجائب. إن كرازة القوة تتميز بأنها تلقائية، موحًى 
يسبقها  التي  الكرازة  هي  القوة  كرازة  بسلطان.  الإنجيل  تقدم  بأنها  تتميز  كما  الروح،  من  بها 
الخارقة   المواجهات  هذه  طريق  وعن  للطبيعة.  خارق  بأسلوب  الله  حضور  إظهار  ويكتنفها 

لم".. " بيعة، يختبر الناس حضور قوة الله، وعادة ما يكون ذلك في صورة للط شفاء، أو كلام ع 
إخراج أرواح شريرة. في كرازة القوة ت هز م مقاومة الإنجيل بإعلان قوة الله في الأحداث  أو  نبوة،  أو  

 32الخارقة للطبيعة، ويكون قبول دعوة المسيح بدرجة عالية في العادة.

فلسفة مغالطتان، كلتاهما تجعلها غير فعالة لربح النفوس، إلى  تكمن في هذه ال 
تصبح   عندما  الأولى  المغالطة  الإطلاق.  على  بالمسيح  الحقيقي  الإيمان 

المسيح لخطايانا   كفارة  للدعوة الكرازية، بينما  الحديثة أساسا  وما    –المعجزات 
حياتنا   على  الرب  سيادة  من  ذلك  ي  –يتبع  إن  ثانويا.  موضوعا  سوع  تصبح 

 مركز التاريخي والكتابي ي طر ح جانبا، من أجل يسوع آخر أثيري غامض. إن  
 صبح آيات وعجائب، وليس المخل  ص نفسه. ي الإيمان 
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  ،لا يخل صون بذلك الإيمان  ، إن أولئك الذين يضعون ثقتهم في المعجزات الحديثة
كان في  وامهما  ين  لت  جاد   لاسم  وسُّ إن  المسيح هم  المخل  ص    موضوع .  الإيمان 

وليست معجزات أي شخص كان. ويؤكد على    ،هو الرب يسوع المسيح  ، الحقيقي
إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس  "  16:2  ةذلك ما جاء في غلاطي

  لا  يسوع يمانإب لنتبرر ، بيسوع المسيح آمنَّا نحن أيضا  يمان يسوع المسيح، إ ببل 

 ". ما يتبرر جسد لا الناموس بأعمال  نهلأ الناموس، بأعمال

  أن  قبل  ،صحيحة  دعوة  ،بالمسيح   للإيمان  شخصا  يدعو  أن  كارزل  يمكن  لا
بولس الرسول   عنها قال التي ، للإنجيل  والتاريخية الكتابية الأساسية الأمور  حيوض   

فن وأنه قام  أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه د  " إنها الأهم: 
(. لقد جعل بولس هدفه أن  4  -  3:15كو  1)  " اليوم الثالث حسب الكتبفي  

يجب أن يكون هذا هو محور ومركز   . (23:1كو  1)  " ايكرز بالمسيح مصلوبً "
 ي أنها كرازية. ع لا يمكن أن تدَّ  ، والرسالة التي تتجاهله ، أي إعلان للإنجيل

ق، فنحن نعرف  المغالطة الثانية هي أن "كرازة القوة" ليست كتابية على الإطلا
(. إن "قوة الله للخلاص" هي  17:10)رو    "بكلمة الله  والخبر  "الإيمان بالخبر  أن

(. لقد قال يسوع إن الذين يرفضون  16:1 )رو والعجائب الآيات  وليست الإنجيل
إن كانوا لا  "  لا يمكن أن يؤمنوا، حتى لو شاهدوا قيامة أموات:   المقدسة،  الكتب 

  قون". )لو يصد    الأموات من واحد قام  إن ولا  والأنبياء، موسى من يسمعون 

31:16 .) 



209 

 

صنعها يسوع  والعجائب التي  الآيات  يمارس    ،برغم  كرازة القوة"، لكنه  "فإنه لم 
؛   4 - 1:16؛  39 -  38:12)متى   آيات يطلبون   الذين خ يوب     كان ما كثيرا
 (. 48:4؛ يو   9 –  8:23؛  29:11؛ لو  12 – 11:8مر 

يسوع لم يكن على المعجزات بل على الكرازة، فكثيرا ما    ةالتركيز في خدمإن  
  –  1:18؛    52  -  1:13مت    دون أن يعمل آيات وعجائب )قارن   كرزكان ي

 (. 44 - 14:7؛ يو  35

وفي    ، نقرأ أن يسوع عمل معجزات شفاء كثيرة في الجليل  ، 34  –   29:1في مر  
نجد أن بطرس وآخرين وجدوا يسوع في صباح اليوم التالي وقالوا له:   ،37 عدد

"الجميع يطلبونك". لقد أرادوا أن يصنع يسوع مزيدا من الآيات والعجائب، لكن  
كرز هناك أيضا، لأني لهذا  لنذهب إلى القرى المجاورة لأ"إجابة يسوع كانت:  

أهم جدا من صنع    ، سوع بالنسبة لي   ة(. فقد كانت الكرازة بالكلم38  )عدد   خرجت" 
ظهرا  يم م  إذ تق    الثالثة تتبع طريقا مختلفا،  ةلكن حركة الموج  ، الآيات والعجائب 

طلب التوبة. هذه ليست كرازة    أساس دون    ،الاختبارات الخارقة للطبيعة  نزائفا م
 كتابية. 

 

؟ ه كتابيٌّ        ?A biblical orientationتوجُّ

مع أن حركتهم تعتمد بدرجة كبيرة على الاختبار، فإن قادة الموجة الثالثة يبدون  
ههم كتابي في    -من الطوائف الرئيسية    -توَّاقين لأن يثق الإنجيليون   بأن توجُّ

 Power"بعنوان  Wimberالأساس. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال كتاب لـ  
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Points"  الانتقادات الكثيرة، بأن حركة الموجة  ، إذ يبدو أنه محاولة للرد على
مما جعل الكتابي،  ينقصها الأساس  فصلا يعالج     Wimberالثالثة  يخصص 

بعض المواضيع العقائدية الأساسية، التي تتعلق بالكتاب المقدس. إنه يؤكد على  
ومعصومة ولها السلطان الأعلى للحق    التزامه بأن كلمة الله موحًى بها حرفيا،

   33بالعقيدة المسيحية والسلوك المسيحي. الروحي، الخاص

من الواضح أن   أن  Wimberلكن  الثالثة، ي ظهرون  قادة الموجة  من  وغيره   ،
التأكيد   تكرار  في  لهم  تعجُّ من  وبالرغم  كتابي.  منه  أكثر  براجماتي  توجههم 
للمنتقدين بأن حركتهم كتابية تماما، فإن الحقائق ت ظهر أن ذلك لا يعدو عن أن  

 ا آخر، من الوعود التي فشلت حركة الموجة الثالثة أن تفي بها. يكون وعد 

شة، فإن هذا قد يكون   إذا بدا أن قادة الموجة الثالثة يرسلون أحيانا رسائل مشوَّ
مرجعه أنهم مشوشون تماما من حيث ما يؤمنون به، فعلى سبيل المثال، نجد  

  بساطة، فقولهم بأن الله  أن تعليم الموجة الثالثة، ي نكر كفاية الكتب المقدسة بكل
حديثا،   الكنيسة  يعطي إعلانا  أن  يعني  اليوم  المقدس  إنكار    كامل   الكتاب 
 الموجة الثالثة لا يفهمون ذلك.    ة أن قاد   ، لكن يبدووكاف  

  -. إن لخلفية هذا الرجلWimberأحد مساعدي     Jack Deereلا هوانأخذ مث
ما يفترض أنه أحد    -كأستاذ سابق للعهد القديم في إحدى كليات اللاهوت الرائدة 

  ة، في مقابلDeereالموجة الثالثة. لقد أكد لي    ةفي حرك   ، اللاهوتيين ة أهم القاد 
مؤخرا، أنه يؤمن دائما ويؤكد على كفاية الكتاب المقدس، غير أنه في    ةخاص
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توضيح  " تحتوي فصلا بعنوان  ،عهاع مذكرات قام بطبوزَّ  ،1990دني يمؤتمر س
 يقول فيها: " عقيدة الأرواح الشريرة 

العل الله  أهداف  نستوفي  لحياتناي لكي  الله  ،ا  صوت  نسمع  أن  قادرين  نكون  أن  سواء    ،يجب 
نطق بها من جديد من السماء... إن الشيطان أو الكلمة التي ي    ،المقدسة  ةالمكتوب في الكلم

يفهم الأهمية الاستراتيجية لسماع صوت الله بالنسبة للمؤمنيين، لذلك فقد أطلق عليها هجمات  
هي عقيدة    "كفاية الكتاب المقدس"مختلفة في هذا المجال....... في الختام نقول بأن عقيدة  

نوا فيها.عتادا حتى وإن كان اللاهوتيون المؤمنون  ،شيطانية  34وا أن يحس  

في الكتاب المقدس عندنا    ديدة من السماء، لأن ليس لنا حاجة إلى كلمات ج 
)إش    ةكلم اللأبد  إلى  ت ثب ت  التي  المسلَّ " (،  8:40الله  للقدالايمان  مرة    "ين يسم 

  (.3:1بط  2)  "ى والتقو    ة كل ما هو للحيا "(. في الكتاب المقدس نجد  3  ا)يهوذ 
  ة المسيحي ةيحتوي على كل ما يلزمنا لنحيا الحيا ،المقدس تام وكامل الكتاب   إن

الادعاء  له   يحق لا ،الأساسية الحقيقة  هذه  نكرأي نظام ي   35(.11  -   19:7 )مز
 بأنه كتابي. 

إنما هو    - ذلك التعطش الذي يمي  ز الموجة الثالثة    - إن التعطش لإعلان جديد  
في الواقع يفرض على الحركة نظرة متدن  ية عن كفاية الكتاب المقدس. عندما  
أنها   على  المقدس،  للكتاب  الإضافية  الاختبارات  الثالثة  الموجة  أنصار  م  يقد  

لك قد صمموا نظاما لا يمكن أن ضرورية لاستقبال بركة الله التامة، فإنهم بذ
المشاكل  أي يحل  "يكون كتابيا حقيقيا، لكنه سيكون دائما وجدانيا جدا وبراجماتيا  

   ." عوضا عن الخضوع للحق الثابت ، بأسلوب يناسب الحالة الحاضرة 
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 Donaldبنزعته البراجماتية القوية، ويذكر أنه تأثر بدكتور   Wimberويعترف  

McGavran  كلية في  كان  "لاهوت    عندما    لقد   ".Fuller Seminaryفولر 
ى إليه  الرجل عالميًّا بإسهامه في موضوع نمو الكنيسة، الذي أوح  ذلك  اشتهر  

ض لتأثير هذا الرجل لن  إنه بعد أن تعرَّ   Wimber  ويقول  .العنيفة  ةبالبراجماتي
 36يكتفي بحياة الكنيسة كما عرفها من قبل.

، قد  Fullerعن    ةالمنبثق   ،النمو الكنسي   ةمن حرك  ةالبراجماتيب  لا شك أن تسرُّ 
الأساس للموجة الثالثة. إن حركة النمو الكنسي تدرس كل الكنائس النامية،    وضع

سواء من الناحية العقائدية أو غيرها، وتميل إلى أن تعتنق أي صفات يمكن أن  
  تلك   لا.  أم   كتابيا تؤدي إلى النمو، بغض النظر إن كان الأسلوب المتبع في ذلك  

أي  Utilitarianism  النفعية  النظرية"  تسمَّى  التي   الفلسفة   هي الأعمال "،  أن 
 تكون صائبة ما دامت نافعة. 

   :فقال  النظرية أو الفلسفة  لهذه  Peter Wagner تقدير يصف  الكتَّاب   أحد  كتب لقد 

نتيجة اكتشافه لما هو صالح لنمو  ،م تقييما سلبيا لأحد. لقد أحدث تقدمًالا يقد    Wagnerإن 
نه أن يدعم نماذج لحياة    ،الكنائس وثب ت هذا التقدم دون أن يطرح أسئلة حرجة كثيرة. هذا مكَّ
في    ،الكنيسة فقط  في  ،Wimber Vineyardليس  أيضا   Schuller’s Crystalلكن 

athedralC .37وكل مذهب الكنيسة المعمدانية الجنوبية وكل كنيسة أخرى نامية 

 : إذ يقول  من حيث نظرته البراجماتية صريح  Wagnerإن 
 المهمة   نجاز لإ  هامة كوسيلة  ،القوة  كرازة  يناصرون   الذين  أولئك  بين  أكون   أن  إني فخور

أكثر   إن م جدية. إنها هو متحمسا تجعلني التي الأسباب بين   إن من عصرنا. في العظمى
 يصاحبها إظهار لقوة خارقة للطبيعة.  ،أنواع الكرازة فاعلية في عالمنا
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ه إلى إحصائيات    ،Walter Chantryومن ملاحظات   يبدو أن اهتماما زائدا يوجَّ
إلى إبعاد من يقومون بكرازة القوة عن اللاهوت الذي    ى مما أد  ،النمو الكنسي

   39تحتاجه الجموع. 

  بأنهم   يعترفون   خرى الأ   الناحية  ومن  ،ون كتابي    أنهم   الثالثة  الموجة  ة قاد  يعيدَّ 
فالبراجماتي يهتم أساسا    بالطبع لا،   الاثنان؟  هل يمكن أن يجتمع  جماتيون. ا بر 

 . بما يقوله الكتاب المقدس أما المفكر الكتابي فيهتم فقط    ،بما يظهر أنه عمل

 عندما  الثالثة  الموجة  وفي  أساسي،  تعارض  في  يكونان  ما   عادة  المنهجان  هذان 

  للحجة  غالبا   يكون   الترجيح  فإن  الكتابي،   الأسلوب   مع  عمل  هو  ما  يتعارض

د  فالاختبار   لذلك  البراجماتية؛    اللاهوتية  والأجندة  العملية  الأجندة   من  كلا  يحد  

 للحركة. 

الذين غي روا    ، الإنجيليين  اللاهوتيين  من  ينالكثير   مع  ثتحدَّ   إنه  Wimber  ويقول
ونحتاج    ، إننا نتأثر دائما باختباراتنا"   ، إذ قالوا:لاختبارة  كثيرا في لاهوتهم نتيج

  فهمها  إن بعض حقائق الكتاب المقدس لا يمكن  بذلك....  لنعترف  التواضع إلى
لنا   تكون  أن  الحقيقيين  لكن  40."نةمعيَّ   ختباراتاقبل  يغي رون    ، الكتابيين  لا 

هوا بفهم أكثر دق ، لاهوتهم   للمكتوب.    ةما لم يواج 

حركته:    Wimberويحاول   في  التالية  الحقيقة  يمزج  يستخدم  "أن  الله  إن 
لب  ق  ر لنا بأكثر جلاء ما يعل  مه في الكتاب المقدس، فكثيرا ما ي  لي ظه    ،اختباراتنا 
  Wimberإن المشكلة التي يفشل    41." عضا من لاهوتنا ونظرتنا للعالم بأو يحو  ر  

الله لا يمكن    ةزائفا، بينما كلمأن الاختبار ممكن أن يكون  هي    ، أن يعترف بها
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 ة خضع اختباراتنا لضوء كلمن  أن تكون زائفة. إن الهدف من المنظور الكتابي أن  
م نا   ةل كلملكي تشك     ،الله فلا بد من    ،الله باختباراتنا   ةا كلمنَّ متح ذا اإ أما    .الله فه 

 . ضلالقع في  ن أن 

أنهم    إلا  ين،يكونوا كتابي     أن  في  الثالثةالموجة    لقادة   نةالمعل    الرغبة  من  بالرغم 
  لكل ما يبدومقترنا بنظريتهم النفعية    -ز على الاختبار  تكسمحوا لتفسيرهم المر 

 Johnدهم بعيدا عن اللاهوت الكتابي. مثال على ذلك اعتناق  أن يبع   –  د  أنه م ج  

Wimber   ففي    ؛ينيس فات القد عن فاعلية ر    ،ية كيللتعليم الكنيسة الرومانية الكاثو
لتها الـ    ،بحث عن الشفاء   ةحلق :  Wimberقال    ، 1981عام    Vineyardموَّ

أ  ر يب  سنة، أن   1200لقد كان أمرا شائعا في الكنيسة الكاثوليكية على مدى نحو  "
ر   لمس  نتيجه  أمراضهم  من  القديسالناس  صعوب  ، ين فات  نجد  نحن    ة والآن 

جد صعوبة في ذلك،  لا يجب أن ن  يشف  حن الذين ن  البروتستانت في ذلك، لكن ن 
مالأنه لا يوجد أم كل  لأن  مع ذلك،  لاهوتي يتعارض  هو أن نوف     ر  ر نعمله 

   42مجال اتصال لإيمانهم". 

 نظرية عجيبة عن الأرواح الشريرة:   Wimberخترع لقد ا 

يماثل    ،للروح الشريررواح الشريرة التي ليس لها أجسام. إن وجود جسم  هناك الكثير من الأ
فالأرواح التي    ، بها  تتحركاقتناء سيارة. إن الأرواح الشريرة ترغب في أن يكون لها سيارة حتى  

جسم لها  أرواحً   ،ليس  الدرجة    اتعتبر  من  لست الشريرة  أنا  الأولى.  الدرجة  من  وليسوا    ثانية 
وهذا    ،هاما  أمرا  يعتبر  ا،له  جسم  فوجود   به، لذلك  تعمل  الذي  الأسلوب  هو  هذا  إن  أمزح.

 43هو سبب عدم رغبتهم في ترك تلك الاجسام.
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  لأن التعليم الذي   ؛ ا في الموجة الثالثةهذا خيالي وليس كتابيا، لكنه يجد رواجً 
لا يلزم أن يكون مأخوذا من الكتاب المقدس. إنه يحتاج   ، عليه أنه كتابي قطل  ي  

. وأحيانا حتى  ةمع الفقرات الكتابية المألوف  ، فقط أن يتحاشى التعارض الواضح
ي راع   لا  الشرط  فتعليم  هذا  المسيح  Wimberى،  يسوع  شخص  ي    ،عن  ليلا    و 

في كل  بل قد يصل إلى التجديف، و ،  لحالاتفي أفضل ابه  الاهتمام اللائق  
المقدسي   ،الأحوال  الكتاب  في  المكتوب  مع  الأ تعارض  أحد  ففي  التي  ،  شرطة 

ألم تتعلموا أن يسوع يعرف كل  " :  Wimberيقول    ،نقاش الشفاء   ةجلت حلقس  
وكان عليه أن يسأل   ،لا يعرفيء؟ لكننا كثيرا ما نجد في الأناجيل أن يسوع ش

 ةوما لا يقل عنه فظاع  ،يءنكر على المسيح العلم بكل شهذا الكلام ي    44."أسئلة
يمان الآخرين. كثيرا ما امتطى  دام إيسوع غالبا ما كان يخدم باستخ "القول بأن: 

 إيمان   يسوع  يكن عند  قمم إيمان الآخرين. أنا أعتقد أنه كانت هناك أوقات لم 
 أنه   أعتقد كما ،قليل  إيمان عنده كان أو ،شخص   لشفاء

ر". يمانه أكثر إهناك أوقات كان   تكان  45تدفقا من أوقات أ خ 

ناقض تماما ت   ،وهو يصارع مع نقص الإيمان ،التي يصو  رون بها يسوع ةالصور 
من   Wimberالأسلوب الذي ت صو  ر به الأناجيل ربنا يسوع المسيح. لقد نسج  

ه  شب  أكثر مما ي      John Wimber  هشب  ي    ،عن يسوع  ةفكرة سخيف  ،خياله واختباره 
 الجديد. يسوع العهد 

ع ظواهر  ، تحدث  أتي الروح القدس على شخص ماي  ماأنه عند  Wimber  ييدَّ
  .جسمانية كثيرة. هذه الظواهر تشمل الهز  والرعشة والسقوط )مذبوح في الروح( 
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ر،    ةحال ك  مما    ،ن انقباض اليدي  و قفز لأعلى ولأسفل،  من  من السرور تشبه السُّ
حركة مضطربة  و تصلُّب الجسم،  و عوجاج في الوجه،  وا يجعلهما مثل المخالب،  

إفراز عرق وإحساس  و إحساس بالحرارة،  و صعوبة في التنفس،  و في أجفان العين،  
بين عمل    ، بالطبع لا يوجد في الكتاب المقدس هذا التلازم   46بثقل على الصدر.

الإنسان حياة  في  القدس  الظواه  ،الروح  هذه  توحي  وبين  إنها  والأحاسيس.  ر 
غيبية  أو  سحرية  مصطنعة  ،بظواهر  اختبارات  ال  ،أو  ثمر  )قارن  ر وليست  وح 

 (. 23 -  22:5 ةغلاطي

بأنهم    ،حركتهم  إقناع المؤمنين خارج  في  ، الموجة الثالثة  قادة  رغبة   من  رغم الب
المقدس املتزمون   بالكتاب  عميقا  والسلوك،    ،لتزاما  للإيمان  النهائي  كمعيارهم 

يبنون تعاليمهم على الاختبارات، ثم بعد ذلك يبحثون عن آيات    نهم عادة ما إف
)أستاذ مساعد لعلم اللاهوت في   Ken Sarlesلقد كان  تؤيد ما يعملونه. كتابية

  ي  إن كتاب  "  في تقريره التالي: صائبا ) The Master’s Seminary لاهوت كلية
Wimber  وهما  الأساسيي ن  Power Evangelism    وPower Healing  
ب و المملوءان  تكون  ال قصص  الأحيان  بعض  في  التصويرية.  والأمثلة  نوادر 

هي   تعليمأالقصص  ما يتم  من الشواهد الكتابيةهساس  وهناك العديد  نها  كل  ،. 
أن أغلب كتابات    ، ي مكن إنكاره  ما لا  47ستمرار لغرض الاستشهاد بها. اشر ح بت  

  كثيرا على تعتمد  ة،ترو  ج للحرك التي  الكتب النزعة.  هذه من تعاني  ،الثالثة الموجة
ضمير المتكلم. أحيانا تنسج بعض الشواهد الكتابية ضمن الكلام لكنها نادرة إن  

أي     ، وجدت في  الزاوية  حجر  تشكل  الثالثة  ولا  الموجة  تعاليم  والفقرات    ، من 
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الصحيحة  ،ابيةالكت قرينتها  في  تعال ج  ما  ف  ،نادرا  ذلك  عن  قصص  إعوضا  ن 
 ت عزل من قرينتها وت ستخدم لأغراض الاستشهاد بها.   ،الكتاب أو الآيات 

كتاب   هذه    ،Kevin Springerره  ومحر     Power Encountersإن  يوضح 
النزعة في كل أجزاء الكتاب. إن الكتاب يعتبر تجميعًا لشهادات الناس الذين ز جَّ  

الحركة إلى  الناس    ،بهم  أولئك  من  واحد  ولا  مثيرة.  غامضة  اختبارات  بسبب 
الكتاب في  كتابية   ، المذكورين  لدراسة  نتيجة  الثالثة  الموجة  حركة  إلى    ،انضم 

رفوا إلى الحركة بسبب    نعتها بأن الحركة هيقأقنعته أو أ من عمل الله، بل ج 
 اختبار أو سلسلة من الاختبارات.  

وهو كاهن أسقفي، يصف اختباره أثناء الخدمة في    Mike Flynnلنأخذ مثالا  
 قاعة كنيسة كلية اللاهوت بالقول:  

لقد صممت أن أتوقف، لكني لست متأكدًا بالضبط ما الذي يجب أن أتوقف عنه، ولا إلى أي  
بالتأكيد التوقف عن كلية اللاهوت، لكن ربما عن الزواج، وربما عن    –يكون هذا التوقف  مدى  

لأنه لم تكن لي الفرصة لاكتشاف ذلك، لأنه عندما ذهبت إلى حجاب الهيكل لتناول    –الديانة  
العشاء الربَّاني، حدث لي شيء عفوي غير متوقع ومرعب، عندما وضع الكاهن الخبز في  

 فقد سرى في جسدي شيء كالكهرباء.  ؛يدي

لم يكن لديَّ الوقت الكافي لأفكر في هذا، لأنه بمجرد أن اقترب من  ي الكاهن الآخر حاملا  
الكأس، ازداد نفس الشعور بدرجة شديدة، وعندما كان يعطي الكأس للشخص المجاور لي، 

وحيد لعدم هروبي  والسبب ال ،إلى أن أصبح غير محتمل إلى ذروته،كان الإحساس قد وصل 
وصل الشعور إلى ذروته: شعرت كما لو أن بركانا    ،هو خجلي. بمجرد أن لامس الكأس شفتي
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كانوا   الناس  كل  وأن  لامعا،  أبيض  ضوءا  أشع   أني  متأكدًا  كنت  لقد  رأسي.  قمة  من  ينفجر 
، وكل ما بداخلي ثائر من هذا الإحساس الكهربي.  48يحملقون فيَّ

وإن كان قد طلب حدوثه مرارا بعد ذلك، لكنه    ،الاختبار  إنه لم يفهم   Flynnيقول  
ذلك عن  تخلَّى  مستهأخيرا  وأصبح  جانبا،  الاختبار  وضع  منحطا  .  هداما  ترا 

 49أخلاقيا. 

  ما   قلت  أني  رأتذكَّ "   :فيقول  التجديد  يطلب  المحب ط  Flynn  يعود  ذلك  بعد
لأحصل على تلك العلاقة مع   ،لا بأس إن كنت سأصبح معتوها عاطفيا  :معناه 

ر   ة فجأ  ."يكون   ما فليكن  الله،  الأحداث    بكل وإذا  اني، الربَّ  العشاء اختبار Flynn تذكَّ
قال:   لذلك  استرجع ذلك الاختبار لذاكرته،  أن  بمجرد  تأكدت  " تتكرر ثانية  لقد 

 50".1972أغسطس عام  22 رت. ذلك كان فيأن حياتي تغيَّ  وتأكدت  وتأكدت

بعد حوالي سته أشهر. أخيرا ذهب    ،الاختبار ذهب أدراج الرياح للمرة الثانيةلكن  
Flynn  .ليقابل امرأة لتصلي لأجله 

، يت عندما صلَّت لأجلبعد أن وق ف ت  خلف المقعد الذي كنت أجلس عليه، حذَّرتني بأنها ارتجَّ 
وظلت صامتة لفترة. بعد وأنه ليس عليَّ أن أنشغل بذلك، لذلك فقد وضعت يديها على رأسي  

ذلك صلَّت لكي يعطيني الله مسحة لشفاء الذكريات )شفاء داخلي كما يسمونه الآن(. لقد كنت  
د أن أخبرها بذلك  ر  من عدم رغبتي في الحصول على مسحة من ذلك القبيل، لكني لم أ    امتأكدً 

با مني التي كانت خسارة   ةس وأنا أفكر في تلك الجل  ،منزلي إلى  ثم ق دت سيارتي متجها    ، تأدُّ
 بكل المقاييس. 

مشاكلها الزوجية   تحدثني عن  ة إلى مكتبي ثم جلست  أ مر اأن جاءت    ،لكن حدث بعد أسبوعين
إلى شفاء العواطف المدمَّرة.    ةة عن إساءة معاملة الزوج. لقد كانت في حاج الصعبة، الناجم 
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م، وافقت  أن أصلي لأجلها، لكني ص  بعد نقاش سر ي بيني وبين الله عندما اكتشفت أني لا   ت  د 
ختبرت حضور يسوع عيانا، حيث كنت أراه على العرش ا ني  غير أ  ،أعرف كيف أفعل ذلك

ووضع ذراعه حول    ،ة أ أينما ذهبت، لذلك نظرت إلى يسوع الذي ترك عرشه وركع بجوار المر 
ه حيث  وأخرج شيئا يشبه جيلي أسود، ثم وضعه في قلب  ،كتفها، وبيده اليسرى وصل إلى قلبها

وأخرج قطعة من شيء يشبه الجيلي    ،ثم وضع يده في قلبه مرة أخرى   ،انكمش إلى أن تبخر
إليَّ قائلًا: افعل   الأبيض وأدخله بعناية في داخل قلب المرأة حيث كان الظلام. أخيرا التفت  

لكني وصفت ما حدث في صلاة بصوت مرتفع، وما كان من المرأة   ،هذا. لقد شعرت بحماقتي
   51فيت في الحال.ش   إلا أن

  ،والإحساس بالدفء والكهرباء في الذهن واستحضار الصور إن الشفاء الداخلي
وكلها   ، والممارسات السر  ية " New Ageالجديد  العصر  ةحرك"  من مفردات كلها

إلا    Flynnبالمسيحية الكتابية. إنك لا تجد في كل شهادة  لها  أمور لا علاقة  
لأنكم بدوني  "  5:15شاهد كتابي واحد؛ إنه يكرر استشهاده بما جاء في يوحنا  

 رون أن تفعلوا شيئا". لا تقد

أنا لا أعرف كيف  "نجده يكتب تقريرا قائلا:    ،Flynnقتراب نهاية شهادة  اومع  
ضة عبر عيني  أما بالنسبة لي فهو لا يعدو وم  أن يعمل فيك،  لملكلام الع   يمكن

أي نصف الهمسة. وعلى    " whis"  ن الروح يتكلم فيإن أقول  أالداخلية. أحب  
  52وكأني أكذب عندما أنطق بكلمة من كلام العلم.  يبدوإنه    ،المستوى العاطفي

كمي الشخصي أما  الله.  من رسائل هذه  أن تماما مقتنعا ليس  Flynn أن  واضح    ، ح 
أنه كأنه يكذب، فربما يكون الأمر كذلك. إن موقفه يبدو    يشعرن كان  إفهو إنه  

كان قد درَّسه    ،وقحا بدرجة مرعبة. إنه يروي عن درس عن الآيات والعجائب
  حضور   طلبت    ،عند نهاية التدريس"فيقول:    Fullerاة  مفي كلية اللاهوت المس
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  : قلت نكتة      Lloyd Harris  ومساعدي  أنا  السيارة   دخلنا  أن  وبمجرد   القدس،  الروح 
إذ فهم ما   Lloydفضحك   ، مرة هذا المساء  25حسنا، أعتقد أني كذبت حوالي  "

 53مرة.  25لم حوالي أقصده، حيث أني نطقت بكلام الع  

ن مثل هذه النظرة السفيهة تتفق  إيقول    ،جاد في حكمه  شخص هل يمكن لأي  
 بأي حال مع الحق الكتابي؟

بقوة   رتكانلإلظهر نموذجا واضحا  ي    ، عن سياحته الروحية  Wimberإن تاريخ 
ي حياته  فعلى حساب المكتوب في الكتاب المقدس. كل أزمة    ، على الاختبار

ل كبير في تفكيره كان بإيعاز من الاختبارات الغامضة وليس من كلمة   ،وكل تحوُّ
ما أصيبت زوجته بمرض    تم بعد  ،لمواهب الكاريزماتيةعلى االله. إن انفتاحه  

قائلا:    ،نفسي  امتلأ  "فكتب  الليالي  إحدى  حلم..في  في  القدس  بالروح  ثم    ت  
ل تعاليم   54"!ةوابتدأ ت  تتكلم بألسن  ت  ظ  ستيق  ا في أيامنا    John Wimber  وما شكَّ

الله  هي    ، هذه  من  ورسائل  وأحلام  ورؤى  شفاء،  ما بين  من الاختبارات  سلسلة 
ك  لت آراء    ما"بطريقة مماثلة، فكتب قائلا:    Wagnerوأحداث معجزية. وقد ش 

 العملية حوالي   درجة؟ لقد استغرقت    180ير؟ كيف تحولت  يأحدث التغ  الذي

 55.ىس  كان لي اختبار لا ي ن خمس عشر عاما. أولا في أواخر الستينيات 

  ب كل نقطةالخمس عشر عاما الفاصلة، تجده ينس    Wagnerص  وعندما يلخ   
ل إلى شخص أو اختبار أثَّر فيه ولا تجد بين هذه الأسباب التي أحدثت    ، تحوُّ

سببا واحدا نتج عن دراسته الشخصية للكتاب المقدس. ثم يصف    ،التغيير فيه
Wagner  صديقه  Edward Murphy،  هيئةنائب رئيس    كان  وقد  Crusades  
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فيما وراء البحار، يصفه بأنه اعتقد مرة أنه في لحظة دخول الروح القدس في  
الشخص  ذلك  في  موجودة  كانت  إذا  الشريرة  الأرواح  فإن  جديد،  مؤمن    ،حياة 

تلقائيا. ت طرد  أن    56فإنها  يقول    Murphyغير  كما  الرأي  هذا  عن  عدل 
Wagner 57.هفاختبار إرساليته...... دفعه لأن يغي  ر فكر  ،نفسه   

إن تكوين لاهوت كهذا، أمر في منتهى الخطورة، فالسلطان النهائي في الأمور  
  ةا على كلم، وليس مبنيًّ ا على اختبار عاطفي للشخص صبح أمرا مبنيًّ ي   ، الروحية

كالمرشد الوحيد    ،الله الموضوعية، فيطاح بالكتاب المقدس من مكانه الصحيح
ال إلى دور ثانوي لمجرد تأييد اختبار    ة للإيمان والممارسة في حيا  المؤمن، ويح 

يتعارض   عندما  أو  المقدس،  الكتاب  في  ما  اختبار  يوجد  لا  وعندما  أحدهم. 
ل الكتاب المقدس  الاختبار مع الحق الكتابي، فإن النتيجة ببساطة تكون تجاه  

معناه أن تلقي بنفسك هائما    ،تبار فوق المكتوب تفسيره. أن يوضع الاخ  ة أو إعاد
 على بحر العواطف الغامضة. 

تقرير  المسيحية   إن  البحوث  عن    Christian Research Instituteمعهد 
  ليماوجد تعت بينما  "يقدم م لخصا صحيحا بالقول:    Wimber’s Vineyardحركة  

الاهتمام بتعليم    أن  ... إلا   Vineyard  الـ  في  العملية  بعض الأمور  عن  ة كثير 
 ويستمر التقرير:   58الكتاب المقدس نفسه قليل.

فإن دور الاختبار في حياة المؤمن    الاهتمام الكافي،  الوقت الذي لا ي عط ى للكتاب المقدس  في
في كثير من الأحوال يبدو لديهم الاستعداد    Vineyardيبدو أنه ي لق ى اهتماما فائقا، فالناس في  

بأن يسمحوا لاختباراتهم الروحية بأن تكون موثَّقة ذاتيا. إنهم مستعدون أن يفترضوا أن كل 
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هذا أن قادتهم لا يحاولون أن ي ظهروا  شيء يحدث بينهم، لا بد أن يكون من الله، وليس معنى  
 59لهم أن اختباراتهم روحية، بل أن الاختبار غالبا ما يكون هو نقطة البداية.

شديد    تعطش  مع  عنيفة،  براجماتية  تزاوج  نتاج  هي  الثالثة  الموجة  أن  واضح 
ه   للاختبارات المثيرة والمذهلة، وبرغم كل الادعاءات بأنهم عكس ذلك، فإن التوجُّ

 ساسي ليس كتابيا. الأ
 

 إرث إنجيلي؟ 
فلا بد أن تستنتج أن حركتهم تتألف    ،عندما تستمع لادعاءات قادة الموجة الثالثة

أساسية إنج   ،بصفة  ميمن  لكن  لتليين  التقليدي،  الكتابي  باللاهوت  بقوة  زمين 
 الحقائق ت ظهر غير ذلك. 

إذ أن إقرارات الإيمان  إن الكثير مما في الموجة الثالثة يصعب تصنيفه عقائديا،  
والنموذج على ذلك     ،زة للموجة الثالثة ت من العلامات الممي   ن الإيمان ليسوقواني

Wimber’s Vineyard" " : 

  ، الإيمانهو افتقارها لتصريح مكتوب عن  ،  Vineyardقلقة الأخرى في خدمة الـ  من الأمور الم  
الـ أعضاء  الق Vineyard ولأن  فإن  مختلفة،  طائفية  خلفيات  مقاييس  من  وضع  تحاشوا  ادة 

  John Wimberينطبق أيضا على قيادة كل من  ،ة قوية. عدم الاهتمام بالعقيدة هذاعقائدي 
راعي     Bob Fultonو هو  منطقه    Vineyard)والأخير  بكاليفورنيا(    Yobba Lindaفي 

على اختبارهم   ركيززون بالت يَّ الذين يتم   Quackersتية تشمل مشاركة مع الـ  وخلفياتهما اللاهو 
 60ويقللون من أهمية التعبيرات العقائدية لمفهوم الشخص عن الله. ،الداخلي لله

الفرع    في  حركتهم   وضع  الموجة الثالثة يرغبون في  قادة   فإن  ،ذلك   من  بالرغم 
 الإنجيلية التاريخية.  ةالرئيسي للطائف
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ظة بل  الشهادات المعهودة من أتباع الموجة الثالثة، تؤكد على الجذور المحاف  
المتشددة  يقوله  للحركة  حتى  ما  ذلك  مثال   ،Wagner  نوع من  خلفيتي  "إن   :

التدبيريين  Scofield Bible Dispensational“ باسم   المعروفين  الإنجيليين 

Evangelical”..61  كًا جديدا" تمثل    الثالثة  بالموجة  مقتنع بأن  إنه   للروح  تحرُّ
 62بين الإنجيليين".   القدس

  ، التي تشكك في هذه الأحكام. الواقع أن حركة الموجة الثالثة ونعود إلى الحقائق 
)أي توف  ق   Syncreticتعتبر مسكونية بأوسع ما في الكلمة من معنى، بل هي 

هي صورة   ، أن العباءة الإنجيلية للموجة الثالثة ةالحقيق  . بين مذاهب متعارضة( 
التسويق الماهرة التي تحاول أن تبيع    ة تشك  ل عنصرا آخر لحملو   ، تقنت زخرفتهاأ  

 Wimber  يعترف  Power Pointsليين غير الكاريزماتيين. في  يالحركة للإنج
وه  الذي  الشديد  بالحرص   معايير العقيدة في    كتاب  بمحتوى   للاحتفاظ  ،توخ 

 الإنجيلية التاريخية فيقول: 

  ويرجع ذلك جزئيا إلى   ،لقد استغرق هذا المشروع أكثر مما توقعنا بعام كامل"
  اللاهوت الأرثوذوكسي على ،الروحي  النمو  تعليقاتنا عن تأسيس  على  حرصنا 

 63)المستقيم( التاريخي".

كسي )المستقيم( هو في مركز تعليم  و ح هو: هل اللاهوت الأرثوذل  لكن السؤال الم  
 الموجة الثالثة؟ للأسف لا. 

بنفس درجة ارتياحه    الرومانية، مستريح للعقيدة الكاثوليكية Wimberأن  الواقع 
  الكاثوليك ادعاءات  عن  يدافع Wimber  نأ  ،ولاحظنا  سبق  وكما الإنجيلية. للعقيدة 
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ستانت  تالوحدة بين البرو   ة إعاد   على  يحض  فإنه  ،القديسين  فاتر    باستخدام   بالشفاء
  فإنه وصل  Vineyard  في  الرعاة   مؤتمر  أثناء"  سابق:  له  شريك   يقول  والكاثوليك.

Wimber   64. "ستانتت الكاثوليكية نيابة عن كل البرو   ةحد الاعتذار للكنيسإلى 

إن  " بالتصريح التالي:    Wimberوفي إحدى ندواته عن زرع الكنائس، صرَّح  
بالمناسبة البابا متجاوب جدا مع الحركة الكاريزماتية، وهو إنجيلي مولود    -البابا  

يكرز    نه أ  ستعرف  ، لو أنك قرأت أيا من كتاباته عن الخلاص   -   الولادة الجديدة 
 65. "في وقتنا الحاضربالإنجيل كأي واحد يعظ بالإنجيل في العالم 

والعجائب  ثبت أن الآيات أن ي   Wimberيحاول   ،" كرازة القوة " ملحق كتاب فيو 
ذلك   في  ويستشهد  الكنيسة،  عصور  مر  على  لأشخاص    ةقائمب ظهرت  مثيرة 

:  ةليبرهن على ذلك. وممن تحويهم هذه القائم  ،كسية أو هرطوقيةو وحركات أرثوذ 
الرابع(،   القرن  من  )متوحد  الأول  و أوغسطين،  و هيلاريون  غيريغوري  البابا 

)مو )الكبير(،   الأسيزي  وجماعة  فرانسيس  الفرنسيسكان(  نظام  ؤسس 
اضطهد   Waldenesesالوالدنيين ثم  البابا  عارضوا  الدومينيكان()الذين    ،هم 

من    إغناطيوس الذيو   لوثر،  مارتنو   نيًّا(،ادومينيك  كان  )وقد  فيرار  نسانڤو
   66)طائفة كاثوليكية(.  Jansenistsالـ لويولا، وجون ويسلي وكذلك جماعة 

  Shakersالـ    ةجماع  Wimberيضيف    Vineyard  نشرته الـ  كتيب  وفي
التبتُّل( تشترط  ال   Edward lrvingو  ، )طائفه  سيئ  لطائفة    صيت )قائد 

lrvingite    والشفاء  المزعومة  نجلترا في القرن التاسع عشر(، والمعجزات  إ في
   67بفرنسا!   desruoLالمزعوم بظهور العذراء مريم في مدينه لوردز  
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ب  ، Robert Schullerمفهومفي  ق  ثي   Wagnerإن   التفكير  " سم  االمعروف 
كامل  "،  Possibilty thinkingحتمالي  لإا جديد  ب عد  في  ه  للاختبار  ويدرج 

ساعد لقد  يلي:  ما  ويكتب  ليؤمنوا     Schullerالمسيحي.  بسبب    الله بالكثيرين 
ق   إنه"   68عظيمة.  أعمال ،  شو  د الرابع للراعي الكوري القسفكار الب عكذلك أ  يصد 

 69والتي تأسست على التعاليم البوذية والغيبية.

   الآتيه: كلماته من  تظهر ،المتعارضة  اءر الآ وتأليف  اعتناق في Wagner ةرغب إن

ست  مع  مؤخرا  اشتركت   مختلفة  ةلقد  خلفيات  من  مؤمنين  معنى   ،قادة  لمناقشة  مؤتمر  في 
الروحانية. لقد اندهشت عندما وجدت مدى تباين الآراء، مع أن هذا التباين لا بد وأنه أمر  

نفسي أحس أنه ربما لا    ن القادة من خلفيات طائفية مختلفة. بعد ذلك وجدت  أمتوقع، حيث  
 70ها.كان على حق بطريقته أو طريقت  ةحدالكن كل واحد أو و  ،يكون أحدهم على خطأ

حق   على  واحد  كل  للحق:  الثالثة  الموجة  منهج  ص  ما يلخ   الكاثوليكية    – هذا 
الأنجليكانية الدنيا   والكنيسة  حق،  على  الأنجليكانية العليا  والكنيسة  على حق، 

حق، والطائفة    على  Quakersوالـ    ـــ  حق،  على  Shakersحق، وطائفة الـ    على
 71الإنجيلية على حق أيضا.

الثالثةإن   الموجة  حال  تعاليم  أي  الإنجيلية  ،على  التعاليم  عن  سريعا    تخلَّت 
الثالثة الموجة  قادة  لأن  الإنجيلية    ، المحافظة،  الطوائف  لاهوت  أن  استنتجوا 

ص   وذلك    ،المنظور الممي  ز للموجة الثالثة  John Whiteتنقصه قوة الله. ويلخ  
 Signs, Wonders and the“ملكوت الله و في تقديمه لكتاب آيات وعجائب 

Kingdom of God”  ،  لمؤلفهDon Williams ،  يقول فكتب  : 
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بدأ كتمكين للإيمان في مواجهة لاهوت المتحررين،   ،دين في القرن العشرينن لاهوت المتشد   إ
ن تدريجيا ضد الحركة  في موقفه  لكن    ،تحررينرد فعله ضد المفي  ليس فقط    ،لكنه أخذ يتلو 

 )أي  بل قد طوَّح بمولود قوة الله  ،، وبذلك فإنه لم يصبح أكثر رجعيَّة فقطخمسينية/ الرسوليةال
ذلك. ورد الفعل عند هذه   يفعل  أنه  فيه  ينكرون   الذي  الوقت  في  (،الرسولية  خمسينية/ال  الحركة
بعض   ت عمينا عن  ،مخاوف غير واعيةبقدر ما هو   ،من الحق الكتابي  فكرا  يكن  لم  ،النقطة

 72الأمور التي قالها الكتاب المقدس.

؟ ليس  صاحبها   ما الذي يحرر شخصا من تلك المخاوف غير الواعية التي ت عمي
الاختبار:   بل  لـ  "الحق  حدث  ما  لكتابه،    ؛Don Williamsهذا  تقديمه  ففي 

ل ه    – يصف الاختبارات التي انتزعته من قيود اللاهوت الرجعي   الذي ربطه وه ل ه 
قد سبق له أن التزم    Williamsولعلنا نتساءل إن كان    73."وحررته بقوة فائقة  –

مل حتى  تلم يش   ،باللاهوت المتشدد على الإطلاق. الواضح أن لاهوته الرجعي
تفكيره قبل    Williamsرق للطبيعة أمر حقيقي، فيصف  على التأكيد بأن الخوا

ممكنا كان  هل  بالقول:  الثالثة  بالموجة  يلتحق    عدوا   الشيطان  يكون   أن  أن 
من    قوة   توجد  أن   يمكن  هل  حقا؟   حقيقيا وتغي  رها  الحياة  ي  تنج   الله  من 

 74الأعماق؟ 

لا يمكن أن تكون هذه أفكار شخص ملتزم باللاهوت المتشدد. واضح أن لاهوت  
Williams    يغي  ر الحياة من أعماقها.    ، التأكد أن تجديد المسيح  يرتق  به إلىلم

تكنربما   لاهوتًا  لم  لقانون    مشكلته  ترديد  مجرد  بل  الواقع،  في  متشددا  رجعيًّا 
 إيمان لم يفهمه جيدا. 
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منشورة للموجة الثالثة. يمكن    ة هذا بالضبط هو الوصف الشائع في كل شهاد 
الثالثةإالقول   الموجة  أتباع  كل  منفصل  ، ن  أنه  على  اللاهوت  عن    يتحدثون 

  مي وتعاليم مقي  دة،دي اانفصالا طبيعيا عن الاختبار، فيصفون اللاهوت بأنه أك
جوفاء،   مي  تو أرثوذو ومعتقدات  )مستقيمة(  إن  ةكسية  بل   .Wimber    ل يسج  

كتاب  ي  الخلف   في  ع رضت  التي  لتلك  المشابهة  كتاب  ،  Springerات  وهو 
Power Encounters  : " نهم  لك  ،إن أغلبهم يصن  فون أنفسهم على أنهم إنجيليون

تعلَّموه عن الله وبين اختبارهم... )ثم( تقابلوا مع الله،  ة عظيمة بين ما  وجدوا هوَّ 
 75غالبا ما كان لقاءً مثيرا أثار دهشتهم".

كتاب   في  نة  المدوَّ الناس  شهادات  رجال  Springerإن  عن  قصصا  تحكي   ،
دا، رجعيًّا، وفي بعض الحالات م فتع لا. هؤلاء  فارغًا لاهوتهم    كانونساء   ، محدَّ

الحق الذي لم يجد له إجابة في اختباراتهم، أما الآن فإنهم  الناس التصقوا ذهنيا ب
 يبحثون عن الاختبارات ويرغبون في بناء نظام جديد للحق فيهم. 

الحق الذي اعتنقوه  في  إنهم عندما فشلوا في أن يجدوا الواقع    ،والأسوأ من ذلك 
يمكنه أن يحصل    أي واحد قوا أن  الآن يرفضون أن يصد     فإنهمبأذهانهم فقط،  

  فارغة استجابةً لنفس الحقائق التي وجدوها    ، ة مغي  رة للحياةيلختبارات أصا على  
كون بعقيدة سليمة ينفون إمكانية وجود    ،ومقي  دة. إنهم يعتقدون أن أولئك المتمس  

  ةوبسبب فشلهم في أن يتمسكوا بقو   ،اختبار منطقي أو مقابلة منطقية مع الله  أي
ت عل ن   ،الحقيقيةاستنتجوا أن قوة الله  - لحق الكتابي الموضوعيل  ةاستجاب - الله

ية  من خلال اختبارات معجزية أو حس     بأي طريقة غير الكتاب المقدس، سواء
فإنهم   التزامهم باللاهوت الإنجيلي،  فيه  عون  الذي يدَّ وفي الوقت  غامضة.  أو 
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تجديد بدون معجزات  ن الإمعتبرينه واهنا وناقصا في أساسه، ويقولون    ، يزدرون به
دون   للإنجيل  يستجيبون  الذين  الناس  أن  اعتقادهم  ففي  كسيحًا،  تجديدا  يعتبر 

وعجائب آيات  ي  ، رؤية  ما  كثيرا  ولذلك  الله،  قوة  مع  يتقابلون    نع  ون عجز لا 
  ، في اختبار تجديدهم  شيئا غير واف    هناك  الناضج، لأن  الإيمان  إلى  الوصول

 76لذلك يتأخر نمو الكثيرين منهم.

  الهذا المنظور، فإن الخطر الذي يشكله خطرً  المتدن  ية العجرفة  عن بغض النظر 
  الاخيرة،   . الواقع أن كل ما ذكره العهد الجديد عن الآيات والعجائب في الأيام اكبيرً 

.  الخداعالذين سيستخدمون المعجزات في    كذبةتحذير من المعلمين ال  هو  إنما
يسوع:   قال  عظيمة"لقد  آيات  ويعطون  كذبة  وأنبياء  كذبة  مسحاء  سيقوم   لأنه 

  )مت   "وأخبرتكم.  سبقت   قد   أنا  ها  أيضا.  المختارين  أمكن  لو  يضلوا  حتى  وعجائب

 (. 9 - 8،   3:2تس  2؛  23 - 22:7قارن مت  ؛  25 - 24:24

روا أن الاخ  تبار الحقيقي الذي يبي  ن إن كان  لا تنجرفوا وراء الموجة الثالثة. تذكَّ
  الشخص أو الحركة هي من الله أم لا، ليس بالآيات والعجائب، بل بالتعاليم التي

اليوم   ة لقو   تعبير  وأعظم  ،الله  ةكلم  مع  تتفق  عالمنا  في  بالآيات  ،الله  هو   ليس 

 المنضبط.    الروح  وحياة  الهادئة ى بالتقو   بل  المألوفة، غير المثيرة   والعجائب
 ومراجع الفصل السادس تعليقات
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